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} بغــداد –  تغطي قضايا الفســـاد في العراق 
علـــى أخبار المعارك التـــي تخوضها الحكومة 
لاســـتعادة الرمادي من تنظيـــم داعش. وبدت 
حكومـــة حيدر العبـــادي غارقة فـــي تفاصيل 
الفضائح الشـــيء الـــذي جعـــل محاولاته في 
الإصلاح تصطدم بنفوذ أطراف عديدة مورطة 

في الفساد.
ومـــن الواضح أن معركة الفســـاد لن تقف 
عند حدود الوزراء والمســـؤولين السياســـيين 
بمختلف رتبهم، ولا فـــي الجهاز الأمني الذي 
اخترقتهم الأحزاب والـــولاءات الطائفية، وأن 
هذه المعركة ســـتتمدد إلى مختلف المستويات 

في الحكومة العراقية.
وتهـــدف الإصلاحـــات التـــي أعلـــن عنها 
العبادي إلى إلغاء المناصب السياسية الرفيعة 
التي أصبحـــت أداة للمحســـوبية لبعض من 
أكثر الشـــخصيات نفوذا في العراق والقضاء 

علـــى الافتقـــار للكفـــاءة الذي قـــوض جهود 
محاربة التشـــدد الإســـلامي. وتم تنفيذ بعض 
ر في ما  الإصلاحات لكـــن البعض الآخـــر تعثَّ

يبدو في وجود دوائر رفض قوية.
وقال مســـؤولان بوزارة التجارة العراقية 
إن القائم بأعمال وزير التجارة محمد شـــياع 
الســـوداني أقال 7 من كبار مســـؤولي الوزارة 
من بينهم مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب 

لاتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع.
والهـــزة التي تتعرض لهـــا وزارة التجارة 
هي اختبار مهم لرئيس الوزراء وهل سينجح 
فعلا في تنفيذ الإصلاحات التي كان وعد بها.
وقال المســـؤولان اللـــذان طلبا عدم نشـــر 
اســـميهما إن قرار محمد شـــياع الســـوداني 
جـــزء من ”عمليـــة شـــاملة لتنظيـــف الوزارة 
من المســـؤولين الذين توجد عليهم مؤشـــرات 

بالفساد“. 

والشركة العامة لتجارة الحبوب مسؤولة 
عن اســـتيراد الحبوب وجمعهـــا من المزارعين 
العراقيـــين وأي فوضـــى فـــي وزارة التجارة 
ســـتثير مخاوف بشـــأن قـــدرة العـــراق على 
توفير السلع الإستراتيجية. والعراق من أكبر 

مستوردي القمح والأرز في العالم.
وتسلط الحملة الأنظار أيضا على مساعي 
العبادي لإنفاذ إصلاحات سياسية أعلن عنها 
في أغســـطس بعـــد احتجاجات واســـعة على 
الفساد وســـوء حالة خدمات الكهرباء والمياه 

وتفشي البطالة.
وفي مسعى لتقييد رئيس الوزراء العبادي 
وسط استياء من أســـلوبه في قيادة الحكومة 
قال نواب إن البرلمان العراقي صوت بالإجماع 
يوم الاثنـــين لصالح منع الحكومـــة من إقرار 

إصلاحات مهمة دون موافقته.
وقـــال بيان لـــوزارة التجـــارة الثلاثاء إن 

بعض مســـؤولي التجارة ونوابهم تبين أنهم 
غير مؤهلين لمناصبهم.

وأصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال 
بحـــق وزير التجارة مـــلاس محمد عبدالكريم 
الشـــهر الماضي بعد تحقيق بشأن تلقي رشى 
والحصـــول علـــى مزايا بشـــكل غيـــر قانوني 

وإساءة استغلال منصبه.
عبدالكـــريم  أيضـــا  محكمـــة  واســـتدعت 
الـــوزارة  مســـؤولي  مـــن  آخريـــن  وثمانيـــة 
لاستجوابهم بشأن مزاعم تحقيق مكاسب غير 
مشـــروعة من شراء شحنة أرز من أوروجواي. 
وعبدالكـــريم مـــن أرفـــع المســـؤوليــن الذيـــن 
يواجهون ملاحقة قضائية منذ أطلـق العبادي 

حملة على الفساد.
وكان عبدالكريم الـــذي لا يعرف مكانه في 
الوقت الحالي قال إن المزاعم في حقه لا تستند 

إلى أدلة قوية.

وواجـــه عدد من مســـؤولي وزارة التجارة 
من قبل مزاعم فســـاد ويحاكم حاليا أربعة من 
حراس الأمن في الوزارة بتهمة قتل مستشـــار 
إعلامي في الوزارة في سبتمبر بزرع قنبلة في 

سيارته.
وقال احد المسؤولين لرويترز ”هذا الفساد 
والمخالفات يشوهان سمعة البلد. وإذا استمر 
هذا الوضع فإنه قـــد يؤدي إلى نتائج وخيمة 

في قطاع التجارة العراقي“.
وكان العبـــادي، قـــد أعلن في 9 أغســـطس 
الماضـــي، حزمـــة إصلاحات تمثلت فـــي إلغاء 
فـــوري لمناصـــب نـــواب رئيـــس الجمهورية، 
ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وتقليص شـــامل 
وفـــوري في عـــدد الحمايات للمســـؤولين في 
الدولة، بينهم الرئاســـات الثـــلاث، والوزراء، 
والنـــواب، والمديرون العامـــون، والمحافظون، 

وأعضاء مجالس المحافظات.

منظومة الفساد تتمدد في الوزارات العراقية
[ إقالة مسؤولين في وزارة التجارة بتهمة الفساد [ حكومة العبادي عاجزة عن الضرب بقوة في مواجهة لوبيات فساد قوية

} لنــدن - عكســـت تصريحـــات القائـــد العام 
للحرس الثـــوري الإيراني اللـــواء محمد علي 
جعفري عن الدور الروســـي في سوريا وجود 
خلافـــات جدية بين طهـــران وموســـكو حول 
مصير الأســـد، وقائمة المعارضين الذين سيتم 

استدعاؤهم للحوار حول مستقبل سوريا.
ولا تخفـــي إيـــران غضبهـــا مـــن التقارب 
الروســـي مع بعض الدول العربية المؤثرة في 
الملف الســـوري، وخاصة الســـعودية، وسعي 
لاســـتدعاء معارضـــة مقربـــة منها  موســـكو 
للمشـــاركة في جلســـات الحـــوار التحضيرية 

الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
ونقلت وكالة ”مهر“ الإيرانية شبه الرسمية 
عـــن جعفـــري قولـــه إن ”جارتنـــا الشـــمالية 
(روســـيا) تســـاعد أيضا في ســـوريا، ولكنها 
غير ســـعيدة بالمقاومة الإســـلامية، ولكن على 
أي حال فإنها تقدم المســـاعدات على أســـاس 
المصالح المشتركة، ولكن ليس من الواضح أن 
مواقف روسيا تتطابق مع مواقف إيران بشأن 

بشار الأسد“.
وأضـــاف أن بـــلاده لا تـــرى بديلا للأســـد 

وتعتبره ”خطا أحمر وتجاوزه ممنوع“.
لكـــن وكالة الإعـــلام الروســـية نقلت أمس 
عن متحدثة باســـم وزارة الخارجية الروسية 
قولها إن بقاء الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 

في السلطة ليس حتميا بالنسبة إلى روسيا.
وردا على ســـؤال عما إذا كان الإبقاء على 
الأسد مسألة مبدأ بالنســـبة إلى روسيا قالت 
المتحدثـــة ماريا زاخاروفـــا ”بالقطع لا. لم نقل 

هذا قط“.
ورغم التصريحات الغامضة التي يطلقها 
المســـؤولون الروس حول مصير الأسد، إلا أن 
إيران باتـــت مقتنعة أن موســـكو تناور بهذه 
التصريحـــات، وأنها تســـتعمل ورقة الأســـد 
للحصول على المزيد من المكاسب مع دول مثل 

السعودية.
وقالت آنا بورشفسكايا، الخبيرة في معهد 
واشـــنطن لدراسات الشـــرق الأدنى لـ“العرب“ 
إنهـــا لا تعتقد ”أنه ســـتكون هنـــاك اختلافات 
جوهريـــة بـــين روســـيا وإيـــران حـــول الملف 

السوري في المستقبل“.
وأضافت ”لا أثق في تصريحات موســـكو 
حول إمكانية تخليها عن الأسد. وبغض النظر 
عن كل ذلك تبقى هناك حالة واحدة من الممكن 
بموجبها أن توافق روســـيا على رحيل الأسد 
وهي أن تكون قادرة على استبداله بحاكم آخر 

يضمن لها مصالحها في سوريا والمنطقة“.
وقالت مصادر إن الســـعودية ودولا عربية 

أخـــرى نجحت فـــي الحصول علـــى تطمينات 
من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بقاء 
الأســـد لن يكون حتميـــا وأن الخلافات تتعلق 
فقط بموعد رحيله، قبـــل المرحلة الانتقالية أم 

بعدها.
وإذا كانت إيران تبدو متمســـكة بالأســـد، 
فهـــي بذلـــك يحدوهـــا الأمـــل فـــي أن يحافظ 
الرئيـــس الســـوري على مصالحهـــا القومية، 
خاصة اســـتمرار إمداد حزب الله بالأســـلحة 
الكافية ليحافظ على دوره كذراع إيرانية قوية 
فـــي المنطقة، وهـــو ما لن يتحقـــق إذا فرضت 
روســـيا هيمنتها على سوريا ودعمت حكومة 
مواليـــة لها وتحوز في نفس الوقت على رضا 

السعودية.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن ثمـــة اختلافا 
جوهريا في الاستراتيجي بين روسيا وإيران، 
فموسكو تسعى إلى أن يكون تدخلها محدودا 
زمنيا، وإلى إشـــراك الولايـــات المتحدة ودول 
خليجيـــة وإقليميـــة أخرى للوصـــول إلى حل 

يحفظ مصالحها.
فـــي المقابـــل تراهـــن طهران علـــى الخيار 
العســـكري طويـــل المـــدى لفرض بقاء الأســـد 
بغـــض النظر عـــن احتمال أن يـــؤدي ذلك إلى 

تقسيم سوريا على أساس عرقي ومذهبي.

إن الرئيس  وقالت بورشفسكايا لـ“العرب“ 
الروســـي فلاديمير بوتين ”يحاول السير على 
كل الحبال في وقت واحد، ويسمح للمسؤولين 
الروس بإطلاق تصريحات تفيد بالاســـتعداد 
للتخلي عن الأسد في ما يراه مناورة سياسية 
لطمأنة دول الخليج. والإيرانيون يفهمون ذلك 

جيدا“.
لكـــنّ محللين يـــرون، على عكـــس ذلك، أن 
الخـــلاف الإيرانـــي الروســـي لا يقتصر على 
سوريا لكن قد يمتد إلى لبنان والعراق أيضا، 
فروســـيا غيـــر مســـتعدة أن تخـــوض معارك 
طائفية في الشـــرق الأوسط من خلال الانحياز 
إلى أحد الأطـــراف المذهبيـــة المتصارعة، مما 
يعني أن روســـيا لن تقدم أي ضمانات لإيران 
في حمايـــة حزب الله في لبنـــان، كما أنها لن 
تغض النظر في المدى المتوسط عن الميليشيات 

والحشد الشعبي في العراق أيضا.
ولم يخف قائد الحـــرس الثوري قلقه على 
حزب الله أو ”ما أسماه بالمقاومة الإسلامية“، 
وذلـــك في ظل حديث عن أن تطمينات روســـيا 
للســـعودية تضمنـــت كذلـــك إخـــراج القوات 
الأجنبية الموجودة في سوريا في سياق تهيئة 
الظروف لإجراء انتخابات برلمانية ورئاســـية 

نزيهة.

وهو ما يعني أن حزب الله ســـيجد نفســـه 
مجبرا على ترك سوريا خلال الأشهر القادمة، 
فضلا عن الخبراء والمقاتلين الإيرانيين، وبقية 
الميليشيات العراقية والأفغانية والباكستانية 

التي تساند قوات الأسد بدعم إيراني.
وفي مقابل التلويح بإخراج حزب الله من 
الذي  المشهد السوري دون أن يحقق ”النصر“ 
وعد بـــه أمينه العام حســـن نصرالله، تحاول 
روســـيا إشـــراك فصائل معارضـــة مقربة من 
السعودية في الحوار الذي سيبدأ في موسكو 

كخطوة أولى قبل أن ينتقل إلى جنيف.
وبعد أن رفضت روسيا في البداية مقاتلي 
المعارضة الذين يحاربون الأسد أظهرت مرونة 
أكبر في وقت تكثف فيه الجهود الدبلوماسية 

لحل الصراع.
وذكـــرت صحيفـــة كومرســـانت أمـــس أن 
القائمـــة تضـــم في الأغلـــب أعضاء ســـابقين 
وحاليـــين في الائتلاف الوطنـــي لقوى الثورة 

والمعارضة السورية.
وأضافت أن القائمة تضم الرئيس السابق 
للائتـــلاف معـــاذ الخطيب والرئيـــس الحالي 
خالد خوجة إلى جانـــب ممثلين عن مجموعة 
مختلفة مـــن الجماعات السياســـية والدينية 

والعرقية.

[ طهران غاضبة من تلويح موسكو بالتخلي عن الأسد والحوار مع معارضة قريبة من السعودية
النهضة أكبر مستفيد الخلاف الإيراني الروسي يخرج إلى العلن

من أزمة نداء تونس

} تونس – حذّر قياديون من حزب نداء تونس 
من أن الأزمة التي يعيشـــها الحزب الذي يقود 
الحكومة لن تخدم ســـوى حركة النهضة التي 
توجـــه لها أصابع الاتهـــام بتغذية هذه الأزمة 

والتخطيط لتغليب شق على حساب آخر.
وأعلن منـــذر بالحاج علي، وهو قيادي في 
الحزب الذي يرأسه الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســـي، أن ما يجري فـــي نداء تونس 
يصنـــع بتخطيط من حركة النهضة وبأياد من 
داخـــل النداء، في إشـــارة إلى نجـــاح الحركة 
ذات الخلفية الإخوانية في استقطاب شق من 
الحزب الحاكم وتوظيفه في هدم بنيان الحزب 
الذي افتك منها الحكم في انتخابات 25 أكتوبر 

.2014
ولا يخفي نشـــطاء متعاطفـــون مع الحزب 
قناعتهـــم بـــأن النهضة عملت ما في وســـعها 
للدخول إلى الحكومـــة ولو بتمثيل رمزي، من 
أجل الاقتراب من قيادات نداء تونس واختراق 

الحزب وتفتيته من الداخل.
ويتنـــازع على القرار داخل ”النداء“ الأمين 
العام الحالي للحزب محسن مرزوق (يساري)، 
ونائب رئيـــس الحزب حافظ قائد السبســـي، 
وهو نجل الرئيس التونسي، وهو الذي يتزعم 

الشق المتهم بالتحالف مع النهضة.
وســـبق لنجـــل الرئيس التونســـي أن زار 
تركيـــا والتقى الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان في زيارة أثـــارت ضجة كبيرة داخل 
الحزب ورافقتها اتهامـــات للنهضة بأنها هي 
التـــي رتبـــت الزيارة لاســـتقطاب نائب رئيس 
نداء تونـــس إلى صفها والتلويـــح بدعمه في 

معركتها لافتكاك القيادة.
وتبـــادل الشـــقان الأحد اتهامـــات بتجنيد 
”ميليشـــيات“ واســـتعمال العنـــف فـــي فندق 
بمدينة الحمامات (شمال شرق) كان من المقرر 
أن يستضيف في اليوم نفسه اجتماعا للمكتب 

التنفيذي للحزب.
ولم يســـتبعد متابعون للشـــأن التونسي 
أن تكون النهضة قد خططت لشـــق حزب نداء 
تونس إلى شـــقين، والاســـتفادة من الخلافات 
داخله بما يسمح لها بأن تصبح القوة الأولى 
داخل البرلمان، فضلا عن إمكانية التحالف مع 
النواب الموالين لنجل الرئيس التونسي، ما قد 

يمكنها من تشكيل حكومة جديدة.
وكان 32 مـــن نواب نداء تونس في البرلمان 
موجهة  قد اســـتغربوا في ”رســـالة مفتوحة“ 
إلـــى الرئيس التونســـي ما اعتبـــروه ”موقفا 
ســـلبيا“ منه إزاء ما يجري في الحزب متهمين 
نجلـــه حافظ بتجنيد ”ميليشـــيات“ قالوا إنها 

”اعتدت“ عليهم في فندق الحمامات.
وحذر هؤلاء من أن ما حصل ”ســـيكون له 
أوخم الآثار على تماسك الكتلة النيابية للحزب 
وعلى اســـتقرار البـــلاد، إذا لـــم يقابله موقف 

واضح وصارم من الرئيس قائد السبسي.
آنا بورشفسكايا

بوتين يحاول المناورة 

لطمأنة دول الخليج، 

والإيرانيون يعرفون ذلك
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

نداء تونس يخيب الآمال: 

من التحالف مع النهضة إلى التشظي ص٦ 

المعارضة السورية بدأت بإنتاج ما تحتاجه من مدافع وقذائف وراجمات تقليدية في ظل تواضع الدعم الخارجي

العقوبات تعوق السجاد من تزيين بيوت الإيرانيين
ص 12ص 3

المتيم بالشرق 

يفوز بجائزة غونكور

ماتياس إينار

ص 15

رب

ص 3

مهندس الاحتلال.. أو غطاؤه



أعلـــن كل من حـــزب تجمع أمل  } الجزائــر – 
الجزائر (تـــاج)، الـــذي يقوده وزيـــر التهيئة 
العمرانية والســـياحة والصناعـــة التقليدية، 
الوطنـــي  التحالـــف  وحـــزب  غـــول،  عمـــار 
الجمهوري، الذي يقوده الوزير المنتدب المكلف 
بالجالية الســـابق، بلقاسم ســـاحلي، دعمهما 
لمبادرة جبهة التحرير الوطني بخصوص دعم 

برنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأصـــدر حزب عمـــار غول بيانـــا أكد فيه 
أنه ”ســـيعمل من أجل توسيع مبادرة الجبهة 
الوطنيـــة والتجنيـــد لها وإنجاحهـــا من أجل 

مصلحة الجزائر“.
وبـــدوره دعا بلقاســـم ســـاحلي الفاعلين 
السياســـيّين بمختلف مشـــاربهم وتوجهاتهم 
إلـــى الالتفاف حول مبـــادرة جبهـــة التحرير 
الوطنـــي واصفـــا إيّاهـــا بـ“المبـــادرة الجادة 

الرامية إلى إعادة بعث قيم ثورة نوفمبر“.
يشـــار إلى أن عمار سعداني أعلن في وقت 
سابق عن تشـــكيل جبهة وطنية لدعم برنامج 
الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة الإصلاحي على 

جميع المستويات.
وجاء مقترح سعداني كبديل للمقترح الذي 
تقدم به أحمد أويحيى مدير الديوان الرئاسي 
وأمـــين عـــام التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي 
والمتعلق بتشكيل تحالف يضم أحزاب الموالاة 
لدعم بوتفليقة بعـــد تصاعد موجة الانتقادات 
التـــي طالته بســـبب وضعه الصحـــي وأدائه 

الرئاسي.
وكشف عن إطلاق مبادرة ”الجبهة الوطنية 
لدعـــم الرئيس بوتفليقة“، التي فتحت أبوابها 
أمـــام كل الأحـــزاب السياســـية والجمعيـــات 
والنقابـــات والتنظيمـــات ووســـائل الإعـــلام 

المؤيـــدة للرئيـــس بوتفليقة، ورغم حساســـية 
عقـــدة الزعامـــة في خنـــدق بوتفليقـــة، إلا أن 
ســـعداني لم يوضـــح مهام وأهـــداف وهيكلة 
المبادرة بدقة، وأبقى على شرط احترام شرعية 
مؤسســـات الدولـــة القائمـــة، في إشـــارة إلى 
رفض دعوات المعارضة السياســـية، القاضية 
بتنظيم انتخابات رئاســـية وتشريعية مبكرة، 
والدخول في مرحلة انتقالية لتحقيق الانتقال 

الديمقراطي.
وجدير بالذكر أنه تشكل سنة 2004 تحالف 
سياســـي لدعم بوتفليقة، يضـــم 3 أحزاب هي 
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والتجمع 
الوطنـــي الديمقراطي، وحركة مجتمع الســـلم 
(محســـوب على تيار الإخوان المسلمين)، غير 
أن هذا التحالف تفكك سنة 2012 بعد انسحاب 
حركة مجتمع السلم منه، وتحولها للمعارضة 
بســـبب رفـــض النظـــام الذهاب نجـــو إجراء 
إصلاحـــات ديمقراطيـــة، بحســـب تصريحات 

مسؤولي الحزب آنذاك.
وبـــدا واضحا من خلال مقترح ســـعداني 
الموازي لمقترح المســـؤول الأول لحزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي، أن الخلافات تأججت 
بين ســـعداني وأويحيى الذي تمكّن من إثبات 
نفوذه في مؤسســـة الرئاســـة وتأكيد قربه من 
الرئيـــس بعد توســـيع صلاحياته بمرســـوم 

رسمي منذ حوالي شهرين.
يشـــار إلى أنه صدر في الجريدة الرسمية 
مرسوم يحمل رقم 15-203 ألحق بموجبه أربع 
مديريات بديوان رئاســـة الجمهورية كتعديل 

للمادة 13 من المرسوم الرئاسي عدد 197-01.
وأصبحـــت المديرية العامة للتشـــريفيات، 
ومديريـــة  والاتصـــال،  الصحافـــة  ومديريـــة 
العرائـــض والعلاقات مع المواطنين، بالإضافة 
إلـــى مديريـــة الترجمـــة الفورية وفـــن الخط، 
بموجب هـــذا التعديل الجديـــد تحت وصاية 

أحمد أويحيى.
ومعلـــوم أن هـــذه المديريـــات كانت تحت 
إشـــراف حبة العقبي المســـؤول عن الشـــؤون 
التنظيميـــة وشـــؤون الموظفين في الرئاســـة، 

والذي يعد أحد قـــادة جبهة التحرير الوطني 
ممّا يحيـــل على تمكّن الحزب المنافس للجبهة 
والذي يقـــوده أويحيى من تعزيز نفوذه داخل 

قصر المرادية.
ويرجح مراقبون أن تتصاعد الخلافات بين 
الحزبين المتنافسين خاصة مع تواتر القراءات 
السياســـية التي تفيد بأن بوتفليقة كشف عن 
انحيازه الواضح لمدير ديوانه الرئاســـي بعد 
توســـيع صلاحياته بقراره الأخير، إلى جانب 
قرب موعد التجديـــد النصفي لأعضاء مجلس 
الأمـــة، وهو ما يضـــع الحزبين علـــى صفيح 

ساخن.
هـــذا وأوضحت مصـــادر مطلعة لصحيفة 
”الفجر“ الجزائرية، أن عملية التجديد النصفي 

لأعضاء مجلس الأمـــة المرتقب تنظيمها نهاية 
ديسمبر المقبل، ســـتعرف صراعا حقيقيا بين 
حزبـــي التجمع الوطنـــي الديمقراطي وجبهة 
التحرير الوطني، والتي سيتم خلالها انتخاب 
48 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر، على 
أن يعين رئيس الجمهورية 24 آخرين في إطار 

ما يسمّى الثلث الرئاسي.
وأفـــادت نفس المصادر بـــأن هناك صراعا 
خفيـــا غيـــر معلن بـــين الأمين العـــام للتجمع 
الوطني الديمقراطـــي أحمد أويحيى، والأمين 
العـــام لحزب جبهـــة التحريـــر الوطني عمار 
ســـعداني، الذي يفضل الاحتفـــاظ بعضويته 
وإثبات تواجد حزبـــه بالغرفة العليا للبرلمان، 
خصوصا بعد المشـــاكل والصراعات الأخيرة 

التـــي عرفها بين مناضليـــه وتخوفه من عودة 
أنصار الأمين الســـابق عبدالعزيز بلخادم إلى 

الساحة السياسية.
وســـبق أن دعا ســـعداني أعضاء الهيئات 
الجديـــدة إلى التجنّـــد وتعبئـــة قواعد جبهة 
التحرير الوطني، لخوض انتخابات التجديد 
النصفي لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) 
في شـــهر ديســـمبر القـــادم، لافتـــكاك المكانة 
الرياديـــة من غريمه في جبهـــة الموالاة، حزب 
التجمع الوطنـــي الديمقراطي الـــذي يتزعمه 
مديـــر ديوان الرئاســـة أحمـــد أويحيى، وإلى 
التكيـــف مع المرحلـــة المقبلة، في إشـــارة إلى 
إنهاء نفوذ جهاز الاستخبارات في مؤسسات 

الدولة والطبقة السياسية والإعلامية.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أكد وزير الخارجية التونسي، 
الطيب البكوش، أن ”تونس لا 

تصدر الإرهاب، وأن في ذلك تجنيا 
على البلاد وعلى المجتمع“، 
مفيدا بأن ”هناك العديد من 

الشباب الذين أمكن استغلالهم إمّا 
بإقناعهم بكونهم يقومون بشيء 

مقدس أو هناك من تدفعهم الحاجة 
والإغراء المالي لذلك“.

◄ فرقت الشرطة الموريتانية، 
مسيرة بالقرب من السوق المركزي 

بالعاصمة نواكشوط، نظمها 
العشرات من أنصار حركة المبادرة 

الانعتاقية ”إيرا“، للمطالبة 
بالإفراج عن زعيم  الحركة، بيرام 
ولد أعبيدي ونائبه إبراهيم ولد 

بلال.

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية، 
أمس الثلاثاء، إنها كشفت عن 

خليتي تمويل لجماعات تكفيرية 
في تونس وحجزت مبالغ 

بالعملتين التونسية والليبية.

◄ أكد رئيس اللجنة الانتخابية 
بالبرلمان التونسي والنائب 
عن حركة النهضة بدر الدين 

عبدالكافي، أن الإعلان عن 
استحداث هيئة وطنية للوقاية من 
التعذيب في تونس، سيتزامن مع 
ذكرى الاحتفال بالإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر 

القادم.

◄ طالبت وزارة الداخلية المغربية 
في بيان لها، شركة أمانديس، 
بـ“ضرورة التعاطي المسؤول 

والسريع مع شكايات المواطنين“، 
من أجل ”إيجاد الحلول المناسبة“، 

بعد انفجار احتجاجات سلمية 
واسعة في أكبر مدينة بشمال 

المغرب على خلفية غلاء فواتير 
استهلاك الماء والكهرباء.

باختصار

 دعم أحزاب الموالاة لمبادرة سعداني يفقد تحالف أويحيى بوصلته

[ غول وساحلي يدعمان مبادرة الحزب الحاكم [ الخلافات تتأجج بين سعداني وأويحيى حول تجديد أعضاء مجلس الأمة 
يبدو أن مبادرة أحمد أويحيى المتعلقة بتشكيل تحالف يضم أحزاب الموالاة لدعم بوتفليقة 
لم تلق الصدى المنشود، حيث أعلنت العديد من أحزاب المولاة دعم مبادرة عمار سعداني 
في نفس الاتجاه، ممّا ساهم في تأجيج الخلافات بينهما خاصة مع قرب موعد التجديد 

النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

{المغرب يسعى إلى رفع مستوى احترامه لحقوق وحريات المواطنين، 

ويعمـــل على إنهاء كافة التجاوزات في هذا الإطار، وهناك إرادة قوية 

للقطع مع التعذيب}.

مصطفى الرميد
وزير العدل المغربي

{حـــزب نداء تونس بمشـــاكله الحالية لا يمكن أن يســـتمر ولا يمكنه 

خدمة المشـــروع الوطني العصري، لذلك يجب القطع مع الأشـــخاص 

الذين يمثلون خطرا على استمرارية الحزب}.

محسن مرزوق
أمين عام حزب نداء تونس

{تعديـــل الدســـتور الذي أعيد بعثه في هذه الآونـــة، كرد فزع لعدوى 

الثـــورات العربيـــة، تحول مع مـــرور الوقت إلى مناورة سياســـية بحتة، 

تهدف إلى التلهية عن التحديات الحقيقية الحالية}.

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر

تحالف أحمد أويحيى لدعم بوتفليقة يواجه رفض أحزاب الموالاة 

} الشرطة الأسبانية تقتاد أحد المعتقلين الثلاثة، من أصل مغربي، بتهمة انتسابهم إلى مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش تخطط للقيام بأعمال إرهابية 
في مدريد أمس الثلاثاء.

مجموعة مسلحة تختطف 

وزيرا في حكومة طرابلس

} طرابلــس – اختطفت مجموعة مســـلحة في 
العاصمـــة الليبية وزيـــر التخطيط في حكومة 
طرابلـــس، قبل أن تقـــوم بـ“الاعتداء“ على مقر 
رئاســـة الوزراء، بحســـب ما أعلنت عنه أمس 
الثلاثـــاء لجنـــة فـــي المؤتمر الوطنـــي العام، 
الهيئة التشريعية للسلطات غير المعترف بها 

دوليا.
وقالت لجنة شؤون الأمن والدفاع في بيان 
لهـــا إنها ”تدين وبشـــدة ما تعـــرض له محمد 
القـــدار وزير التخطيط فـــي حكومة الإنقاذ من 
اختطـــاف مـــن قبـــل مجموعة مســـلحة تابعة 

لوزارة الداخلية“.
وأضافت اللجنة في البيان الذي نشر على 
موقـــع المؤتمـــر الوطني العام أنها تســـتنكر 
”وبحـــزم حادثـــة الاعتـــداء المســـلح على مقر 
رئاســـة الحكومـــة من قبـــل نفـــس المجموعة 
المســـلحة والتي كانت من المفترض أن تكون 

مسؤولة عن أمن العاصمة“.
ولم يعلن البيان عن تاريخ اختطاف الوزير 
أو السبب وراء ذلك، كما لم يكشف عن مصيره، 
إلا أن متحدثا باسم ميليشيات فجر ليبيا، أكد 

أن الوزير تعرض للاختطاف يوم الاثنين.
وشهد محيط مقر رئاسة الوزراء في وسط 
طرابلس مســـاء الاثنيـــن إطلاق نـــار متقطع، 
بحســـب ما أفاد بـــه المتحدث ذاتـــه، دون أن 
يوضح الملابســـات التي رافقـــت إطلاق النار 

هذا.

} الربــاط - لوّح أعضاء الودادية الحســـنية 
للقضاة فـــي المغرب (جمعيـــة مهنية للقضاة) 
باللجـــوء إلى المحكمة الدســـتورية للطعن في 
المقتضيات القانونية التي تمسّ من استقلالية 
الســـلطة القضائيـــة، معبّريـــن عـــن رفضهم 
لوصايـــة وزارة العدل والحريات على المجلس 

الأعلى للقضاء.
وأوضح محمد الخضـــراوي، نائب رئيس 
الودادية الحسنية للقضاة، أن هيمنة وصاية 
الســـلطة التنفيذيـــة على المجلـــس تتجلى من 
خلال آليـــات متعددة منها الحضـــور الفعلي 
لوزير العدل لأشـــغال المجلس الأعلى بشـــكل 
أصبح معه عضوا في المجلس، ”إذ أنه أصبح 
لـــه الحق، وفق مشـــروع القانـــون الذي ينظر 

فيـــه حاليا مجلـــس المستشـــارين، بالحضور 
في الأشـــغال وهو ما يعتبر تدخلا في السلطة 

القضائية“.
ويعـــرف قطـــاع العدالـــة بالمغـــرب حالـــة 
مـــن الاحتقـــان بـــين  القضـــاة ووزيـــر العدل 
والحريـــات، باتـــت تهـــدد جديـــا بنســـف كل 
المكتســـبات الحقوقيـــة التي راكمهـــا المغرب 
منذ ســـنوات، ويتهم القضاة الوزير بانتهاج 
سياسية إقصائية ضدّهم، إضافة إلى تهميش 
النظام القضائـــي القائم في البلاد وذلك بعدم 
القيام بعمليات التطوير الشاملة والإصلاحات 
القانونيـــة اللازمـــة التي تحـــوّل القضاء في 
المغـــرب من مجـــرد وظيفة إدارية إلى ســـلطة 

فعلية.

ويعد مشـــروع القانـــون المتعلق بالمجلس 
الأعلى للسلطة القضائية من المضامين الستة 
الكبرى لميثاق إصـــلاح منظومة العدالة، التي 
جـــاء بها ميثـــاق الحـــوار الوطنـــي لإصلاح 
منظومة العدالة، ويتضمن 114 مادة تشـــتمل 
على أحـــكام عامـــة، وتأليف المجلـــس الأعلى 
للســـلطة القضائيـــة، وتنظيم ســـير المجلس 
الأعلى للســـلطة القضائية وغيرها من البنود 
التـــي تحدد اختصاصـــات المجلـــس، وتدبير 
الوضعية المهنية للقضـــاة، والمعايير المتعلقة 
بهـــا، وحمايـــة اســـتقلال القاضـــي، ووضع 

التقارير وإصدار التوصيات والآراء.
قـــد  الأولـــى  القانـــون  مســـودة  وكانـــت 
أثارت نقاشـــا واســـعا بين الجمعيات المهنية 

للقضاة، التي قدمـــت مذكرات متباينة طرحت 
من خلالهـــا تصوراتهـــا للقانـــون التنظيمي 
المتعلـــق بالمجلس الأعلى للســـلطة القضائية، 
ووجه نادي القضاة آنذاك نقدا لاذعا لحكومة 
عبدالإلـــه بن كيران الإســـلامية ولوزارة العدل 
والحريات بخصوص عدم التعامل بجدية مع 
والجمعيات  الحقوقيـــة  المنظمـــات  مقترحات 
الناشـــطة في قطاع العدالة لتطوير المنظومة 

القضائية في المغرب.
وسبق أن أعلن قضاة منضوون تحت لواء 
نـــادي القضاة في المغرب عن عزمهم مراســـلة 
الاتحـــاد العالمـــي للقضـــاة بحجـــم التضييق 
الممارس ضدهم من قبل وزير العدل والحريات 

مصطفى الرميد.  

قضاة المغرب يلوحون باللجوء إلى المحكمة الدستورية لرفع وصاية وزارة العدل

حزب عمار غول يؤكد أنه سيعمل 

من أجل توســـيع مبـــادرة الجبهة 

الوطنية والتجنيـــد لها وإنجاحها 

من أجل مصلحة الجزائر

◄

ُ

ّ
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◄ أعلنت الرئاسة الروسية أمس 
أن أمير الكويت الشيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح سيلتقي 
الرئيس بوتين في مدينة سوتشي 

يوم العاشر من نوفمبر الجاري 
لـ“مناقشة الوضع في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا“، فيما أعلن 
الديوان الأميري أن ”وفدا رفيع 
المستوى“ سيصحب الأمير في 

زيارته لروسيا.

◄ أحبطت القوة المكلّفة بتأمين 
القصر الرئاسي في منطقة 

المعاشيق بمديرية كريتر من 
محافظة عدن جنوبي اليمن هجوما 

حاول تنفيذه ثلاثة مسلّحين ألقي 
عليهم القبض جميعا بعد اشتباك 

مع أفراد حراسة القصر.

◄ حذر برنامج الأغذية العالمي من 

أنّ وضع الأمن الغذائي في اليمن 
يتدهور بسرعة، قائلا في بيان 

إن ١٠ من أصل ٢٢ محافظة يمنية 
تواجه انعدام الأمن الغذائي على 

مستوى الطوارئ وهي خطوة 
واحدة تسبق المجاعة.

◄ أصدرت المحاكم الجزائية 
المتخصصة في السعودية على 

مدار قرابة الثلاثة أسابيع الماضية 
أحكاما قضائية على أربعين متهما 
في قضايا تتعلق بالإرهاب بما في 

ذلك الالتحاق بتنظيم داعش، ٩٧ 
بالمئة منهم سعوديون.

◄ أجلت محكمة الجنايات الكويتية 
أمس قضية الخلية الإرهابية المتهم 

فيها ٢٦ شخصا بينهم إيراني 
واحد، إلى جلسة الغد الخامس 
من نوفمبر لسماع شهود النفي. 

ويواجه هؤلاء المتهمون عدة تهم من 
بينها التخابر مع إيران.

باختصار

«أؤكد على مواصلة جهودنا مع أشـــقائنا في مجلس التعاون لدول 

الخليـــج العربية لتعزيـــز تعاوننا على كافة المســـتويات (..) حتى 

نستطيع مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية».

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
 أمير قطر

«لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم في إعاقة الإصلاحات 

أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إرادة المواطنين أقوى منهم 

وستقتلع جذور الفساد».

حيدر العبادي
 رئيس الوزراء العراقي

«الطبيعـــة الجغرافية الوعرة لتعز تلعب دورا فـــي تأخير تقدمنا، 

لكـــن اســـتعادة المحافظة ســـتتم لأنهـــا بيئة حاضنة للشـــرعية 

والمقاومة».

العميد سمير الحاج
 الناطق باسم القوات اليمنية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - أعلـــن أمس في العـــراق عن وفاة 
النائـــب في البرلمـــان العراقي أحمـــد الجلبي 
الذي ارتبط اســـمه بتوفيـــر الغطاء للاجتياح 
الأميركـــي لبلاده عـــام ٢٠٠٣ من خلال ترويجه 

لامتلاك بغداد أسلحة دمار شامل.
ووصف تقريـــر لوكالة الأنباء الفرنســـية 
الجلبي بـ«مهندس اجتياح العراق»، وورد فيه 
أنّه أبرز شخصية دفعت الولايات المتحدة إلى 
غزو البلد من خلال تشجيعها على الدخول في 
هذه الحرب من دون معلومات حقيقية ما أدى 

الى كوارث ومآس لا تحصى.
وورد في التفسير الرسمي للموت المفاجئ 
أن الجلبي توفي إثر ســـكتة قلبية ألمّت به في 

منزله ببغداد. 
وطالب رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي 
الحكومة بإجراء كشـــف طبـــي دقيق للوقوف 

على السبب الحقيقي لوفاة الجلبي.
وكتـــب الباحـــث العراقي رشـــيد الخيون 
علـــى صفحته في الفيس بوك معلّقا على وفاة 
الجلبـــي «على العمـــوم كان للجلبي ما له وما 
عليه، ساهم بألاعيب مختلفة في إحباط الحلم 
بعد الخلاص من الاســـتبداد»، مضيفا «حسب 
الظاهر كان المال لديه أولا، ثم تولى اللعب على 
الطائفية، ثم تنكر لهـــا وأخذ ينتقدها، ظهرت 
فضائح كثيرة عن شـــخصه والمجموعات التي 
تعمل معـــه، غطت على جهده فـــي المعارضة، 
فأقرب الناس منه أخذ يدلي بمعلومات خطرة 
في ما يخص المال والدماء والآثار، نفهم منها 

أنه لم يكن يحب العراق».
وكان الجلبـــي قد ولد من عائلـــة بغدادية 
ثرية، لكنه غادر البلاد منتصف الخمســـينات 
وقضى معظم حياته فـــي بريطانيا والولايات 
المتحدة حيث حصل على شهادة الدكتوراه في 

الرياضيات.
وقرّبه منفـــاه من مســـؤولين غربيين، لكن 
إقامته الطويلة بعيدا عن البلاد التي شـــهدت 

حروبا وحصارا جعلته بعيدا عن الناس الذين 
ادعى أنّه يمثلهم.

وأســـس الجلبي المؤتمر الوطني العراقي 
مـــع شـــخصيات معارضـــة أخرى فـــي مطلع 
التســـيعنيات ونسق في ذات الفترة لانتفاضة 
كردية بشـــمال البلاد، لكنها فشلت، وقتل على 
إثرها المئات من السكان، وتمكن هو من الفرار 
والعـــودة إلى الولايات المتحدة ولم يعد إلا مع 

الغزو.
وقد أعربت شـــخصيات أميركية في إدارة 
الرئيس الســـابق جورج بوش الابن عن أملها 
أن يقـــود الجلبي ومؤتمره الوطني البلاد بعد 
ســـقوط نظام صدام حسين. لكن الرجل لم يكن 
يمتلك مـــن الخبرة ما يؤهله ليقـــود بلدا بالغ 

التعقيد مثل العراق.
وأدت بعـــض الإجـــراءات الأميركية بينها 
حـــل الجيـــش العراقي إلى عـــدم وجود قوات 
كافيـــة لضمان أمن البـــلاد، الأمـــر الذي أدى 
بعد ذلك إلى ســـنوات من إراقة الدماء ما تزال 

مستمرة حتى يومنا هذا.
وكان الجلبـــي الشـــخصية المفضلـــة لدى 
واشـــنطن عام ٢٠٠٣، لكنه فقـــد موقعه بعد أن 
«اكتشـــفت» الولايـــات المتحـــدة أن المعلومات 
التي زودها بها حول أســـلحة الدمار الشـــامل 
وتنظيـــم القاعدة كانت كاذبـــة. واتهم الجلبي 

كذلك بتقديم المعلومات إلى إيران.
وتعـــرّض منـــزل الجلبي في مـــارس عام 
٢٠٠٤ إلـــى مداهمة من قبـــل الجيش الأميركي 
وثائـــق  ومصـــادرة  العراقيـــة  والشـــرطة 
وحواســـيب. والتهمـــة الوحيـــدة التي أعلنت 
بعـــد هـــذه العملية هـــي العثور علـــى أوراق 
نقدية مزورة لدى الجلبـــي. لكن مصادر قالت 
وقتها إن الأمر يتعلّق بمحاولة طمس وتغييب 
معلومات خطرة يحتفظ بهـــا الجلبي، وتدين 
عدة أطـــراف بتعمّد غـــزو العـــراق بعيدا عن 
ذريعة أســـلحة الدمار الشامل، وقالت مصادر 
أخـــرى إن الأمـــر يتعلّق بتهريـــب ونهب آثار 

عراقية نادرة وثمينة.
وقبل ذلك لاحقت الجلبي شـــبهات متكررة 
بالفســـاد وأديـــن مـــن قبـــل محكمـــة أردنية 
باختلاس أمـــوال من بنك البتـــراء عام ١٩٩٢.

وبعـــد الاجتياح، تولى الجلبي رئاســـة دورية 

لمجلس الحكم الذي شـــكلته واشـــنطن لإدارة 
البـــلاد، وبعدهـــا تولى منصـــب نائب رئيس 
الـــوزراء وتولى حقيبـــة وزارة النفط بشـــكل 
مؤقت، وآخر منصب تولاه قبل وفاته أمس هو 

رئاسة اللجنة المالية في البرلمان.
ويجـــادل كثير مـــن الدارســـين والمحللين 
واشـــنطن  «انخـــداع»  بنظريـــة  السياســـيين 
بادعـــاءات الجلبـــي بشـــأن امتـــلاك العـــراق 
لأســـلحة الدمار الشامل، معتبرين أن الولايات 
المتحـــدة اتخـــذت مـــن الجلبـــي وغيـــره من 
السياسيين العراقيين المرتبطين بإيران جسرا 
وذريعة لاحتلال العراق وتدميره، ومؤكّدين أن 
الأجهزة الاستخباراتية الأميركية كانت تمتلك 
الحقائق كاملة بشأن مستوى وطبيعة التسلّح 

العراقي، ومـــن المســـتحيل أن تنخدع بمجرّد 
ادعـــاءات من أي شـــخص. واعتبارا للعلاقات 
الوطيـــدة التي احتفظ بها مـــع كل من طهران 
وواشـــنطن في آن واحد، أصبـــح الجلبي في 
نظر كثير مـــن العراقيين رمزا لالتقاء المصالح 

الإيرانية الأميركية في العراق.
ويصر ساســـة عراقيـــون معارضون لحكم 
الأحـــزاب الدينية في البلاد على أنّ الجلبي لم 
يكن رجل سياســـة بل «مجرّد عميل مخابرات» 
اشـــتغل بشـــكل مـــزدوج لمصلحـــة الأجهـــزة 

الأميركية والإيرانية.
إلاّ أن المقربـــين منه يصفونه بالسياســـي 
الحاذق والاقتصـــادي البارع الذي اســـتطاع 
التكيـــف مع السياســـات الدوليـــة والإقليمية 

وطبيعـــة تفكير الأحـــزاب الطائفية حيث كان 
من بين مؤسسي التحالف الوطني الذي يضم 

الأحزاب الدينية المقربة من إيران.
ومن جهـــة مقابلة يـــرى عامـــة العراقيين 
-الذيـــن تصاعد غضبهم كثيرا من استشـــراء 
ظاهرة الفســـاد لما لها من تأثير مباشـــر على 
حياتهـــم- في الجلبـــي رمزا لطبقة سياســـية 
فاســـدة دفعت العراق إلى حالة شبه الإفلاس 
والانهيـــار التي هو عليها اليـــوم، وذلك نظرا 
لارتبـــاط اســـم الرجـــل بقضايا فســـاد بدأت 
منـــذ إقامتـــه في الخـــارج ودوره فـــي إفلاس 
بنـــك البتراء فـــي الأردن وتواصلـــت بعد ذلك 
عند عودته مـــع الغزو الأميركـــي وتقلّده عدّة 

مناصب.

وفاة أحمد الجلبي رمز التقاء المآرب الأميركية والإيرانية في العراق

ــــــذي رافق حياة أحمد الجلبي ذي المســــــيرة المهنية والسياســــــية المتعرجة التي  الجدل ال
أفضت به لأن يكون أحد أكبر عرابي الغزو الأميركي للعراق، يرافقه أيضا في مماته نظرا 

لما خلفه دوره من تأثيرات يصعب أن تمحى على مدى أجيال.

ماذا قدم الجلبي للعراق طيلة حياته

[ سياسي حاذق أم مجرد عميل استخبارات  [ لم يخدع واشنطن لكنها اتخذته جسرا لغزو بلاده وتدميرها

} الريــاض - أكّدت زيارة قام بها أمس الرئيس 
الســـوداني عمر حســـن البشـــير إلـــى المملكة 
العربية السعودية، دخول علاقات الخرطوم مع 
المملكة، ودول الخليج والمنطقة العربية عموما 
عهدا جديدا، بعد سنوات من الجفاء مع بعض 
الـــدول، والبرود مـــع دول أخرى علـــى خلفية 
العلاقات المتينة التي ربطت الســـودان بإيران 

طيلة سنوات.
دبلوماســـيا  جهـــدا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
سعوديا ســـاهم في إحداث منعرج في علاقات 
السودان بمحيطه، وأن ذلك الجهد انصب على 
إقناع الخرطوم بأن مصالح الســـودان، بما في 
ذلك الاقتصاديـــة هي مـــع دول الخليج الغنية 

والمســـتقرّة. وتجسّـــد ذلك المنعـــرج، ليس فقط 
في ابتعاد الســـودان عن إيران، ولكن أيضا في 
الانخراط في جهود مكافحة نفوذها في المنطقة 
مـــن خلال الانضمام إلى التحالف العربي الذي 
يقاتـــل المتمرّدين الحوثيين فـــي اليمن والذين 
يوصفون بكونهم مجرّد وكلاء لإيران يحاربون 

نيابة عنها.
ومؤخّرا دعّمت الســـودان مشاركتها ضمن 
التحالف بإرســـال جنود إلى اليمن للمساهمة 

في استكمال تحرير مناطقه من الحوثيين.
وبـــدأت العلاقات الســـعودية الســـودانية 
تتخذ منحى ربط البلديـــن بمصالح اقتصادية 
مشـــتركة، حيث حضر العاهل الســـعودي الملك 

ســـلمان بن عبدالعزيـــز والرئيس الســـوداني 
عمر حسن البشير أمس توقيع ٤ اتفاقيات بين 

المملكة والسودان.
وبمنطق المصلحة المباشـــرة فإن السودان 
يستطيع أن يجني فوائد من علاقته بالسعودية 
وســـائر دول الخليـــج لا  توفرها له العلاقة مع 
إيـــران، التي تعانـــي بدورها أزمـــة اقتصادية 
جرّاء العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب 
برنامجها النووي، والتي قد تُرفع بفعل الاتفاق 
المبرم مؤخرا مع الدول الكبرى. لكن إيران تظل 
تعانـــي بفعل تراجع أســـعار النفط، بينما دول 
الخليـــج تبقى رغـــم ذلك التراجـــع على ثرائها 
نظـــرا لوفـــرة مخزوناتها الماليـــة وصناديقها 
الســـيادية. وكان انفصال جنوب السودان في 
العـــام ٢٠١١ قـــد أوقع نظـــام البشـــير في أزمة 
خانقة نظـــرا لأن جلّ مخزونات النفط موجودة 

في أراضي الجنوب.

ويؤكـــدّ خبـــراء اقتصاديون أن الســـودان 
أصيـــب بخيبة أمل بفعل علاقته مع إيران التي 

لم يجن منها فوائد اقتصادية تذكر.
وفضلا عن ذلك عانى السودان من محاولات 
إيران نشر المذهب الشيعي بين السودانيين ما 

يشكل تهديدا لوحدة المجتمع.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
أن الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز عقد جلســـة 
مباحثات رســـمية مع الرئيس الســـوداني في 
الرياض اســـتعرضا خلالها العلاقات الثنائية 
وأوجـــه التعاون بين البلدين في المجالات كافة، 
وســـبل تطويرها وتعزيزهـــا، إضافة إلى بحث 

مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وأضافت الوكالة أن الملك سلمان والرئيس 
الســـوداني، حضـــرا عقـــب جلســـة المباحثات 
”توقيـــع أربـــع اتفاقيات بـــين حكومـــة المملكة 
العربية الســـعودية والســـودان، تتعلق الأولى 
بمشـــروع اتفاق إطاري بشأن المشروع الطارئ 
لمعالجة العجز الكهربائي، محطة كهرباء البحر 
الأحمر مع الخط الناقل، في ما تتعلق الاتفاقية 
الثانية بمشـــروع اتفاق إطاري بشأن الإسهام 
فـــي خطة إزالة العطش في الريف الســـوداني، 
والاتفاقية الثالثة مشـــروع اتفاق إطاري بشأن 

تمويل مشروعات سدود.
ووقـــع الاتفاقيـــات الثلاث التـــي جرت بين 
وزارة الماليـــة ممثلة في الصندوق الســـعودي 
للتنمية، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 
فـــي الســـودان، كل من وزير المالية الســـعودي 
إبراهيم بن عبدالعزيز العســـاف، ووزير المالية 
الســـودان بدر  والتخطيـــط الاقتصـــادي فـــي 
الديـــن محمـــود عباس. كما تم توقيـــع اتفاقية 
رابعة تتعلق بالشـــراكة في الاستثمار الزراعي 
بـــين وزارة الزراعة في المملكـــة ووزارة الموارد 
المائية والكهربـــاء في الســـودان، وقعها وزير 
الزراعـــة عبدالرحمن بن عبدالمحســـن الفضلي 
ومن الجانب الســـوداني وزير المـــوارد المائية 

والكهرباء معتز موسى سالم.

جهود سعودية تقود السودان إلى خارج دائرة التأثير الإيراني

رشيد الخيون:

أقرب الناس من الجلبي يدلي 

بمعلومات خطرة نفهم منها 

أنه لم يكن يحب العراق

السودان يجني فوائد من علاقته 

بالسعودية وســـائر دول الخليج 

لا توفرهـــا لـــه العلاقة مـــع إيران 

المأزومة بدورها

◄

الخرطوم تجد لدى الرياض ما لا تجده لدى طهران

المملكة العربية الســــــعودية التي نجحت في إقناع الســــــودان بفك ارتباطها بإيران، بدأت 
بالعمــــــل على نقل العلاقات الســــــودانية الخليجية الجديدة إلى مدار المصالح المشــــــتركة 

والنفع المتبادل خلال جملة من الاتفاقيات في المجالات التنموية والاقتصادية.



} عــمان - أثـــارت خطوة الحكومـــة الأردنية 
بإمكانيـــة توقيـــف الصحفيـــين والناشـــطين 
مخاوف بشأن مستقبل الحريات في هذا البلد 
الذي لطالما كان محل إشـــادة مـــن قبل الغرب 

والمنظمات الدولية في هذا المضمار.
واعتبر ديوان تفســـير القوانـــين مؤخرا، 
أن ”جرائـــم الذم والقـــدح المرتكبة أو المقترفة، 
يســـري عليهـــا تطبيق المـــادة 11 مـــن قانون 
الجرائـــم الإلكترونيـــة والمـــادة 114 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين 42 

و45 من قانون المطبوعات والنشر“.
وجـــاء قـــرار الديـــوان بعد طلـــب تقدم به 
رئيـــس الوزراء عبدالله النســـور لبيان ما إذا 
كان النشـــر على المواقـــع الإلكترونية ومواقع 

التواصل الاجتماعـــي، الذي يتضمن قدحا أو 
ذما، يعود الحكـــم فيه إلى المادتين 42 و45 من 
قانـــون المطبوعات، أو إلى المـــادة 11 المتعلقة 

بـ”الجرائم الإلكترونية“.
إضافـــة إلـــى بيان في مـــا إذا كانت جميع 
إجراءات المحاكمة بالقضايا المتعلقة بالنشـــر، 
المشار إليها يعود الحكم فيها إلى المادة 42 من 
”المطبوعـــات“ أم إلى المادة 114 من ”المحاكمات 

الجزائية“.
وقد شكل هذا القرار صدمة لدى الصحفيين 
والناشطين السياســـيين الذين اعتبروا الأمر 
استهدافا لحرية التعبير التي كفلها الدستور.
ورأوا أن تفســـير القوانـــين علـــى هـــوى 
الحكومـــة يضع مســـتقبل الحريات في الأردن 

علـــى المحك، وينبـــئ ببدء عهد جديـــد عنوانه 
كبت الأصـــوات المعارضـــة والمنتقدة لمســـلك 

الحكومة.
رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين 
جهاد أبو بيدر قال ”إن هذا القرار يكشـــف عن 

خطوة تراجع واضحة عن الإصلاح“.
مـــن جانبه اعتبر المحلل السياســـي لبيب 
قمحاوي، أن هذه المؤشرات ”تشي بأن الحقبة 
القادمـــة ستشـــهد مزيدا من التشـــدد على أي 
محاولة للخروج عن رؤية الحكومة ونظرتها، 
بحيث يكون الأساس أن تكون الآراء والمواقف 

منسجمة مع مواقف ورؤية الحكومة“.
وأضاف فـــي تصريحـــات لـ”الغد“ ”يوجد 
تجاهـــل واضـــح من قبـــل الدولـــة للضمانات 

الدولية التي تكفل حق حرية الرأي والتعبير“.
ولا تقـــف الإجـــراءات المضيقة علـــى الحريات 
عنـــد حـــدود تفســـير القوانين على مقاســـات 
معينـــة وفـــق الناشـــطين، بـــل تتعداهـــا إلى 
إغلاق الســـاحات العامة في وجـــه التحركات 

الاحتجاجية.
وآخرها قيام الســـلطات الأردنية بتسييج 
الســـفارة  مـــن  القريبـــة  الكالوتـــي  ســـاحة 
الإســـرائيلية لمنع النشـــطاء والقوى الحزبية 

والسياسية من التجمهر فيها.
وكانـــت هـــذه الســـاحة قـــد شـــهدت منذ 
أيام صدامـــات بين متظاهرين وقـــوات الأمن 
التـــي حاولـــت منعهم مـــن اقتحام الســـفارة 

الإسرائيلية.

} دمشــق - أبـــدت فصائـــل فـــي المعارضـــة 
الســـورية اهتمامهـــا بقتـــال وحـــدات حماية 
الشعب الكردي، في خطوة تشي بوجود مساع 
الأكراد ضمن لائحة  تركية لإدخال ”أعدائهـــا“ 

من يجب قتالهم في سوريا.
وأعرب محمد بازرباشي، قائد جيش الشام 
الذي يحـــارب ضمن المعارضة الســـورية، عن 
رغبته في التحرك بالتعاون مع تركيا، لمواجهة 
ما أسماه ”التهديد المشترك“، الذي يمثله حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، دون أن 
ينســـى تقديم التهاني لحزب العدالة والتنمية 

الفائز في الانتخابات البرلمانية التركية.
وقال بازرباشي، أمس الثلاثاء، ”إن لتركيا 
دورا تاريخيـــا في ســـوريا، وننتظـــر منها أن 
تقوم بهـــذا الدور، ولذلك ســـنتحرك معها في 

مواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي“.
واعتبر قائد جيش الشام أن التهديد الذي 
يمثلـــه الاتحاد الديمقراطي على جنوب تركيا، 
عبر تحركاته الهادفة إلى تقسيم سوريا، يمثل 
السبب الرئيسي لضرورة التحرك المشترك بين 

جيش الشام وتركيا.
وجيش الشـــام هو عبـــارة عن تحالف بين 
مجموعة من الفصائل الإسلامية ويضم أيضا 
عناصر منشقة عن جبهة النصرة (فرع تنظيم 
القاعدة في سوريا) وأحرار الشام وغيرها من 

التنظيمات الناشطة في شمال سوريا.

ويعرف هذا الجيش نفســـه على أنه خليط 
”إخواني سلفي“، وأن أهداف نشأته هو لقتال 
القـــوات النظامية وتنظيم الدولة الإســـلامية، 

ويتركز أساسا في ريف حلب وإدلب وحماة.
وتوجـــد شـــكوك كبيـــرة بـــأن المخابرات 
التركيـــة هي من تقف خلف تشـــكيله الذي تم 
فـــي ســـبتمبر الماضي، وهناك مـــن يذهب إلى 
أن الهدف من إنشـــائه بشكل منفصل تنظيميا 
عن جيـــش الفتح هو لتشـــريكه فـــي عمليات 

مستقبلية ضد الوحدات الكردية.
وأعرب محمد بازرباشي أو كما يطلق عليه 
أبو عبدالرحمان السوري عن اتفاقه مع أنقرة 
بخصوص ”داعش“، قائـــلا، إن المنطقة الآمنة 
التي تريد تركيا إنشـــاءها ســـتمثل متنفســـا 

لحلب، معتبرا إياها مطلبا للشعب السوري.
وأضاف أن المنطقة التي ســـيتم تطهيرها 
من داعـــش، ســـتصبح حاجزا أمام مســـاعي 
الاتحاد الديمقراطي لتغيير التركيبة السكانية 
للمنطقة، قائلا ”سنقدم الدعم اللازم لتركيا في 

تلك المسائل“.
ويتهم الاتحـــاد الكردي بالســـعي لتهجير 
العرب الســـنة من شـــمال ســـوريا في خطوة 
لتركيـــز إقليم حكـــم ذاتي على غـــرار النموذج 
العراقي. وقد حرصت تركيا منذ ســـنتين على 
التسويق لأهمية إقامة منطقة عازلة في شمال 
ســـوريا لضـــرب عصفورين بحجـــر واحد من 
ذلك إعادة اللاجئين الســـوريين وتوطينهم بها 
وإبعاد النظام والأكراد عن هذا الشطر وجعله 

مركز انطلاق هجمات المعارضة.
تصريحات قائد جيش الشـــام بازرباشـــي 
قرأهـــا محللون على أنهـــا بمثابة إعلان حرب 
علـــى الاتحـــاد الديمقراطي الكـــردي وجناحه 

العسكري وحدات حماية الشعب.
ويقول المحللون إن بصمات أنقرة واضحة 
في مثل هكـــذا تصريحات، خاصـــة وأن حزب 
العدالـــة والتنميـــة الفائـــز فـــي الانتخابـــات 
البرلمانيـــة بأغلبية مؤخرا قد كشـــف عن نيته 
الدخـــول في مرحلة جديدة عنوانها ”لا ســـلام 

مع الأكراد“.
والاتحاد الديمقراطي الكردي في ســـوريا 
والـــذي يتزعمه صالح مســـلم يعتبـــر امتدادا 

لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة 
تنظيما إرهابيا وتشـــن عليـــه حربا من طرف 
واحد في مســـعى للقضاء علـــى التهديد الذي 

يمثله.
ويطمـــح حزب العمـــال الكردســـتاني إلى 
الانفصـــال عن تركيا. وبخطـــوة حزب الاتحاد 
الديمقراطي، مؤخرا، توســـيع الإدارة الذاتية 
التي يشـــرف عليها بضم الحسكة يصبح هذا 
الطموح قابلا للتحقـــق، الأمر الذي يثير رعب 

أنقرة.
ومن هنا تتأتـــى نية النظـــام التركي بعد 
أن ضمن فوز حزبـــه بالأغلبية في الانتخابات 
البرلمانية فتح جبهة ضد أكراد ســـوريا معولا 
في ذلك على فصائل المعارضة الســـورية التي 

تدين له بالولاء.
ولا يســـتبعد المحللـــون أن يشـــارك جيش 
الفتح في خوض القتال ضـــد الأكراد، رغم أن 
ذلك سيشكل عبئا ثقيلا عليه في الوقت الحالي 
في ظل عمليات الكـــر والفر بينه وبين القوات 

النظامية المدعومة من سلاح الجو الروسي.
وجيـــش الفتح يضم كلا من جبهة النصرة 
(علقت نشـــاطها) وأيضا أحرار الشـــام وجند 
الشـــام وصقور الشـــام وفيلق الشـــام، ولواء 

الحق في ريف إدلب، وجيش السنة.
وكان لتركيا الدور الرئيســـي في تشـــكيله 
ودعمه لوجســـتيا وعســـكريا، وقد نجح خلال 
الأشـــهر الماضية في تحقيق نجاحات ميدانية 
لعـــل أبرزهـــا الســـيطرة على محافظـــة إدلب 
باســـتثناء بعض الجيوب التي بقيت تحت يد 

النظام.
وقد حرص جيش الفتح على إبقاء الأكراد، 
طيلة الفترة الماضية، على الحياد، رغم حصول 
العديد من المناوشـــات بينهما خاصة في ريف 

حلب الغربي.
الأتـــراك  المســـؤولين  تصريحـــات  ولكـــن 
بانطلاقة مرحلة جديدة من تصفية الحسابات 
مع الأكراد تنبئ بقرب نهاية حالة الحياد وفتح 

”جيش الفتح“ جبهة جديدة مع الوحدات.
وأمس الثلاثاء وصف قائد ”غرفة عمليات 
فتـــح حلب“ وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
بـ”الحركـــة الإرهابيـــة“، التـــي تقـــوم بخطف 
واتهمهـــا  وتجنيدهـــم،  والنســـاء  الأطفـــال 
بـ”الخيانة والعمالة“ لروسيا، محذرا الولايات 
المتحـــدة من التعامل معها لأنهـــا (الوحدات)، 

”قد تنقلب عليها في أي لحظة“.
وتوعد عبدالرحيم الوحدات بالرد على أي 

اعتداء، تقوم به ضد فصائل المعارضة.

 وأشار إلى أنها (أي الوحدات) ”قامت في 
السابق بأعمال عدوانية وتم تأديبها“، وتعهد 
بحمايـــة المدنيين من أفعال هـــذا التنظيم بمن 

فيهم من وصفهم بـ”الإخوة الأكراد“.
ويقـــول المتابعـــون إن الأكيـــد أن تواتـــر 
تصريحـــات قيـــادات في المعارضـــة المدعومة 

من أنقرة ضد الأكـــراد تؤكد أن الأخيرة قررت 
مواجهتهم عســـكريا ولكن السؤال المحير هو 
ماذا عن الموقف الأميركي خاصة وأن واشنطن 
تدعم الوحدات وتعتبرها الأكثر تنظيما وقوة  
وجديـــة في قتال ”العدو اللدود“ تنظيم الدولة 

الإسلامية.

سوريا تتحول إلى أرض لتصفية الحسابات بين تركيا والأكراد

الأربعاء 2015/11/04 - السنة 38 العدد 410087

أخبار
[ فصائل رئيسية في المعارضة السورية تستعد لقتال الوحدات الكردية [ أكراد سوريا أول ضحايا حزب العدالة والتنمية
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◄ أعلن الجيش الروسي أنه قصف 
للمرة الأولى ”أهدافا إرهابية“ في 
سوريا بفضل معلومات قدمها من 

أسماهم ”ممثلون للمعارضة“ السورية.

◄ قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إن ادعاء داعش بأنها 

أسقطت طائرة الركاب الروسية فوق 
شبه جزيرة سيناء ”محض دعاية 
تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر“.

◄ طالبت الحكومة اللبنانية الولايات 
المتحدة بالمزيد من المساعدات لنزع 
الألغام من أراضيها، مؤكدة على لسان 
سفيرها في واشنطن أن لبنان ”ملوث“ 

بهذه الأسلحة التقليدية بسبب 
الحروب المتعددة التي شهدها.

◄ صادق الكنيست الإسرائيلي 
(البرلمان)، بالقراءتين الثانية 

والثالثة، على مشروع قانون يقضي 
بوضع حدّ أدنى لعقوبة ”ملقي 

الحجارة“ بالسجن 3 أعوام.

◄ أعرب الأمين العام للجامعة 
العربية، نبيل العربي، عن أسفه ”لعدم 
دعوة الجامعة لاجتماع فيينا الخاص 

بالأزمة السورية“.

◄ اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس العموم البريطاني أن لندن 

يجب ألا تنضم إلى حملة الضربات 
الجوية في سوريا إذا لم تكن هناك 

استراتيجية واضحة لهزم داعش.

◄ أكد سامح شكري، وزير الخارجية 
المصري وفيديريكا موغريني، الممثلة 

العليا للسياسة الخارجية والأمنية 
بالاتحاد الأوروبي، أن الطرفين يعملان 
على تعزيز العلاقات واستئناف آليات 

التعاون بينهما والتي توقفت خلال 
الفترة الماضية.

باختصار

{قانـــون الانتخـــاب ليس كبســـة زر يوضـــع ويقر مـــن دون نقاش، 
فهو يســـتلزم نقاشا طويلا، ومجلس النواب سبق أن أخذ توصية 

بالإجماع بأن لا يصدر قانونا انتخابيا في ظل الشغور الرئاسي}.
عمّار حوري
عضو كتلة المستقبل النيابية في لبنان

{من الصعب أن يســـتمر بشـــار الأســـد، هذا الرجـــل الذي قتل 
وشـــرد شـــعبه من أجل الاســـتمرار فى الحكم، وما زال يقصفه 

بالبراميل المتفجرة}.
جون كاسن
السفير البريطاني في مصر

{الحوار بشـــكله الراهن، لن يقود إلا إلى توســـيع القاعدة السياسية 
والاجتماعية للنظام الشـــمولي القائم، ويعيد إنتـــاج الأزمة الوطنية 

العامة التي تعصف بالبلاد}.
يوسف حسين
قيادي في الحزب الشيوعي السوداني

عديد المؤشرات تكشف أن أنقرة، وبعد فوز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية في الانتخابات 
البرلمانية، بصدد بدء مرحلة جديدة عنوانها «لا ســــــلام مع الأكراد» وهذا يشــــــمل أكراد 
ســــــوريا الذين تراهم الأشــــــد خطرا على أمنها القومي بالنظر إلى حضورهم القوي في 

شمال سوريا ومساعيهم نحو إقامة حكم ذاتي وهو خط أحمر بالنسبة لتركيا.

إجراءات حكومية مثيرة للجدل تهدد مستقبل الحريات في الأردن

 الشعب السوداني ضحية سياسات البشير وازدواجية المعايير الأميركية

إيران تعتقل لبنانيا للاشتباه 
بعلاقته بالجيش الأميركي

} طهــران - اعتقلـــت الســـلطات الإيرانيـــة 
اللبنانيـــة  الجنســـيتين  يحمـــل  شـــخصا 
والأميركية للاشـــتباه بـ”علاقاتـــه المتينة مع 
الجيش والاســـتخبارات الأميركيين“، حسبما 

أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء.
ووفقـــا للتلفزيون الإيراني فـــإن نزار زكا 
”يتمتع بالعديد من العلاقات المتينة بالوســـط 

العسكري والاستخبارات الأميركيين“.
وبـــث التلفزيون العديد مـــن الصور لرجل 
يرتدي زيا عســـكريا مؤكدا أنها التقطت لنزار 

زكا في قاعدة أميركية.
وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت الأسبوع 
الماضـــي أن زكا -وهو خبير فـــي تكنولوجيا 
المعلومـــات- اختفى يوم 18 ســـبتمبر بعد أن 

حضر مؤتمرا في طهران.
وهذه ليست المرة الأولى خلال أقل من شهر 
التي تعتقل فيها السلطات الإيرانية أشخاصا 
للاشـــتباه بعلاقاتهم مع المخابرات الأميركية، 
فقد كشفت مصادر إعلامية إيرانية بأنه جرى 
فـــي منتصف أكتوبر توقيـــف مواطن أميركي 
من أصل إيراني يدعى ســـياماك نمازي، وهو 
رجل أعمال يقطن بدبي، أثناء زيارته الأســـرة 

في إيران.
ويوم الاثنين قـــال وزير المخابرات محمود 
علوي إن وزارته تدرس ســـبل مكافحة النفوذ 

الأجنبي في البلاد.

تركيا تحسم أمرها معلنة «لا سلام مع الأكراد»

تحالف مكون من مجموعـــة من الفصائل 
والمنشقين عن النصرة وأحرار الشام

تشـــكل في ســـبتمبر 2015 تحت قيادة 
محمد بازرباشي (أبو عبدالرحمان السوري)
يعرف نفسه بكونه خليطا إخوانيا سلفيا
يتمركـــز أساســـا في ريـــف حمـــاه وحلب 

وإدلب
وقـــوف  حـــول  كبيـــرة  شـــكوك  تـــدور 

المخابرات التركية خلفه

جيش الشام

◄

◄

◄

◄
◄



}  برلين – حذرت المخابرات الألمانية من الزخم 
المتزايد لتنظيم الدولة الإســــلامية المتشدد في 
المناطق التي ”يحكمها“ في الشــــرق الأوســــط 
ومن تطورات النزعــــة القومية في الدول ذات 

الاقتصاديات الصاعدة في آسيا.
الاســــتخبارات  وكالــــة  رئيــــس  ووضــــع 
الخارجية جيرهارد شيندلر تقييما ”متعقلا“ 
للمهــــام الدوليــــة فــــي محاربة داعــــش، لافتا 
إلى أن مــــا تم التوصل إليــــه لا يمثل تحديثا 
اســــتراتيجيا فحســــب، ”بل أيضــــا هو عبء 
واضــــح اليوم فــــي الســــيطرة الدوليــــة على 

النزاعات“.
وأكد شــــيندلر خلال مؤتمر استخباراتي 
فــــي برلــــين، أن ”نظام الخلافة“ الــــذي يطبقه 

داعش في مناطقه في ســــوريا والعراق تطور 
حاليا إلــــى كيان يتضمن ملامــــح دولة. وقال 
”أمــــراء التنظيم يتولــــون الهيــــاكل الإدارية، 
ويحكمون المحافظات بوحشية وبطريقة غير 

إنسانية“.
وأوضح المســــؤول أن التنظيــــم تمكن من 
فرض ســــيطرته على تلك المناطــــق عبر نظام 
عســــكري منظم بإحكام، تتولــــى فيه وحدات 
عســــكرية محلية تأمين المحافظات، بالإضافة 
إلى هيــــاكل شــــاملة تدافــــع عن حــــدود هذه 

الخلافة.
وبينما تتواصل هجمات التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة، من جهة، وروســــيا، 
من جهــــة أخرى، على معاقــــل التنظيم، إلا أن 

الوقــــت لا يزال مبكرا للحديث عن أنه تم الحد 
مــــن نشــــاطه وتحركاتــــه أو تم الاقتــــراب من 

القضاء عليه، حسب المراقبين.
وليست المرة الأولى التي تحذر فيها هيئة 
حماية الدســــتور من هــــذا التنظيم، ويبدو أن 
ذلك يعبــــر بوضوح عن مخــــاوف من احتمال 
حصول هجمات محتملة في البلاد خصوصا 

مع رصد العائدين من الشرق الأوسط.
وتقول الاستخبارات إن الجهاديين الألمان 
غالبا ما يلعبون أدورا ثانوية فقط، ويخدمون 
كوقــــود للحــــرب ولأغــــراض دعائيــــة بشــــكل 

أساسي.
وزادت مراقبــــة جهاز أمــــن الدولة الألماني 
منــــذ الهجــــوم على صحيفــــة شــــارلي إيبدو 

الفرنســــية مطلع هذا العام، لما يزيد على مئة 
جماعة ومؤسســــة ســــلفية خوفا من تحركات 

مشبوهة قد تحدث الضرر في البلاد.
وكان 700 متطرفا إســــلاميا غادروا ألمانيا 
إلى العراق وسوريا، وعاد ثلثهم من هناك، إذ 
تدرب قرابة 50 شــــخصا منهم في المعسكرات 

الإرهابية، حسبما تفترض القوات الأمنية.

} إســطنبول - لـــم يمـــض يومان عـــن إعلان 
حـــرك  حتـــى  التركيـــة  الانتخابـــات  نتائـــج 
الرئيـــس أردوغان آلتـــه القمعية ضد خصومه 
السياســـيين والموالين لهم في أجهزة الدولة، 
فيما يبـــدو أنها حملة كبرى لـــن تعرف نهاية 

مرتقبة وإيذانا بمزيد من الحكم الاستبدادي.
ويقول المراقبون إن فوز العدالة والتنمية 
بغالبيـــة مقاعـــد البرلمـــان كان كافيـــا حتـــى 
يبدأ أردوغـــان في تعميق الأزمتيـــن الداخلية 
والخارجية لبلاده، فهو سيســـتغل كل شـــيء 
لصالحـــه بدعـــوى أنـــه يمـــارس صلاحياتـــه 

الدستورية الديمقراطية ووفقا للقانون.
واحتجزت الشـــرطة الثلاثاء العشرات من 
الأشـــخاص من بينهم ضباط كبـــار في أجهزة 
الأمـــن وموظفون كبـــار في الدولـــة يزعم أنهم 
موالون لزعيـــم حركة الخدمة فتـــح الله كولن 
خـــلال مداهمات جرت في 18 محافظة بشـــبهة 

امتلاكهم لوثائق عسكرية ووثائق سرية.
وقال مكتـــب الإدعاء في مدينة إزمير بغرب 
تركيا إنه أمر باعتقال 57 شـــخصا يعتقد أنهم 
أعضاء في جماعة كولن بتهمة أنهم سعوا إلى 
تطهير الجيش من خلال تدبير قضية تجسس 

عام 2012.
وتتضمـــن قضيـــة التجســـس المزعومـــة 
محاكمـــة 357 شـــخصا من بينهم عســـكريون 
اتهمـــوا بحيـــازة معلومات ووثائق عســـكرية 
ســـرية تتعلق بالأمـــن القومي للبـــلاد، وأفرج 

عنهم لكن القضية ما زالت مستمرة.
الســـلطات  اقتحمت  الماضي،  والأســـبوع 
مقري محطتي تلفزيون تنتميان إلى المجموعة 
القابضة التي يملكهـــا كولن بعد قرار قضائي 
بفرض الوصاية عليهمـــا. ونددت عدة أطراف 

في تركيا والخارج بهذه المداهمة وبالمساس 
بحرية التعبير.

وليست للخدمة هيكلية تنظيمية واضحة، 
لكنها تنشط في المجال الإعلامي والاقتصادي 
بقـــوة، كمـــا أن لهـــا سلســـلة مـــن المـــدارس 

التعليمية في الداخل والخارج.
ومع ذلـــك، تتعاطى الحكومـــة التركية مع 
الحركة التي يعتقد أنها تحظى بتأييد حوالي 
7 ملايين منتســـب، على أنها العدو رقم واحد، 
ويبـــدو ذلك جليا مـــن الحملة التي باشـــرتها 
أنقرة ضدها بتهمة تشـــكيل كيـــان مواز داخل 

الشرطة والقضاء منذ عامين.
وهذه الحملة ليست معزولة عما يحدث في 
الجنوب الشرقي للبلاد والذي يعرف منذ أشهر 
موجة من العنف بين القوات الحكومية وحزب 
العمال الكردستاني. فتوتر الوضع تبين الأحد 
مباشـــرة بعد الإعلان عن النتائج وخاصة في 
مدينـــة ديار بكـــر ذات الغالبيـــة الكردية حيث 

نشبت مشادات بين قوات الأمن ومحتجين.

ورغم دعوة حزب الشعوب الديمقراطي إلى 
إحيـــاء عملية الســـلام، إلا أن الطيران التركي 
اســـتأنف قصف معاقل الكردستاني في جنوب 
شرق البلاد وشمال العراق، وذلك للمرة الأولى 
منـــذ فـــوز العدالـــة والتنمية فـــي الانتخابات 

التشريعية المعادة.
وفوتـــت المعارضـــة الضعيفـــة التي تتهم 
الحزب الإسلامي ومؤسســـه أردوغان بالعمل 
على تدبيـــر انقلاب مدني فـــي تركيا، الفرصة 
علـــى نســـفها في أن تكـــون طرفا فـــي حكومة 
ائتلافية جراء سياستها التي يراها المتابعون 

غير مؤثرة لاستمالة الأتراك.
وفي ظـــل الوضـــع الاســـتراتيجي الراهن 
لتركيا، أبدى مســـؤولون رفيعو المستوى في 
الحكومة الإســـرائيلية تفاؤلهم بأن فوز حزب 
أردوغان ســـيزيد مـــن احتمالات إنهـــاء الأزمة 

الدبلوماسية مع إسرائيل.
وأشـــارت المصادر إلى أنه وفـــق التقدير 
الإســـرائيلي فإن هـــذا الوضع الاســـتراتيجي 

المعقد يدفـــع تركيا إلى التقرب من إســـرائيل 
لكسب الاستقرار في المنطقة.

لكن الغرب يـــرى عكس ذلك حينما عبر عن 
مخاوف كبـــرى إزاء الانتخابـــات التي أعادت 
الحكـــم المطلق إلـــى حزب العدالـــة والتنمية، 
وســـط تفاقم القلق من تعزيز تسلطه بعد فوزه 
الكاسح في الاستحقاق وتأثيراته المستقبلية 

على المنطقة بأسرها.
ومع اســـتمرار الإســـلاميين في الســـلطة 
يشـــعر التحالـــف المناهض لإيران ولروســـيا 
بالارتيـــاح، لأنه لو خرج أردوغان من الســـلطة 
لكانـــت نهايـــة دور هـــذا التحالف فـــي الأزمة 

السورية وضربة قوية له.
كما أن القوى الإقليميـــة المناهضة لأنقرة 
وعلى رأســـها مصر والإمارات تشـــعر بالريبة 
من سياســـتها في المنطقـــة، وترى أنها تهدف 
إلى تعزيز دور قوى الإســـلام السياسي، وهي 
قوى تنظـــر إليها الدولتان باعتبارها جماعات 

إرهابية مثلها مثل القاعدة وداعش.
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ــــــا الجديدة التي يطمح إليها أردوغان  تركي
بدأت في تلمس طريقها، فمنذ فترة طويلة 
تمكن الرئيس الحالي من كســــــر شــــــوكة 
العسكريين، أما الآن فبات القمع والعنف 
ضد خصومه من مهام دولته البوليســــــية، 
ــــــدو أكثر مع  واســــــتفحل الأمر على ما يب
انفضاض الأتراك من صناديق الاقتراع.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا أمام اختبار صلاحيات أردوغان الواسعة
[ أنقرة تشن حملة جديدة ضد أنصار كولن والعمال الكردستاني

الشرطة التركية تداهم أنصار كولن في عدة محافظات

◄ سعى وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري الثلاثاء لطمأنة زعيمي 
طاجيكستان وتركمانستان إلى أن 
بلاده ملتزمة بأمن آسيا الوسطى 
رغم سحب قواتها من أفغانستان.

◄ تستقبل أستراليا الشهر 
المقبل الدفعة الأولى من اللاجئين 

السوريين والعراقيين، ضمن 
برنامج إعادة التوطين الذي أعلنته 

الحكومة مطلع شهر سبتمبر 
الماضي.

◄ كشفت وسائل إعلام شيشانية 
الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية تمكنت 

من إحباط عملية اغتيال كانت 
تستهدف الرئيس رمضان قادروف.

◄ واصلت حركة بيجيدا المتطرفة 
في ألمانيا احتجاجاتها الأسبوعية 

ونظمت مسيرة مساء أمس الأول، 
وهو ما زاد من قلق السلطات حول 

هذه العنصرية المفرطة.

◄ ارتفع منسوب العنف في 
أفريقيا الوسطى مع اقتراب زيارة 

بابا الفاتيكان هذا الشهر، ما 
سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات 

المرتبقة على الأرجح، حسب 
المتابعين.

◄ تم تنصيب الحسن وتارا 
الثلاثاء رسميا في العاصمة 

أبيدجان رئيسا لساحل العاج 
لولاية من خمس سنوات بحضور 

عدد من القادة الأفارقة.

◄ حذر تقرير صدر أمس عن 
مفوض مجلس أوروبا لحقوق 

الإنسان من تدهور الأوضاع 
الإنسانية في شرق أوكرانيا بسبب 

الصراع الدائر في المنطقة.

باختصار

أخبار
«نشر الولايات المتحدة الدائم لجنودها بالقرب من حدودنا يغير 

من نوعية الوضع العســـكري فـــي هذه المناطق. نحن بحاجة إلى 

مستوى عال من اليقظة تجاه ذلك».

ألكسندر غروشكو
مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي

«مرشـــحو الحزب الجمهوري للرئاسة ليســـوا قادرين على الوقوف 

في وجه بوتين، فهم لم يتمكنوا من التعامل مع أســـئلة حفنة من 

مديري النقاش خلال مناظرتهم». 

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

«دول غرب البلقان تشـــهد توترات أساســـا ولا نريـــد أن نصل إلى 

اشتباكات عسكرية هناك في حال أغلقنا حدودنا مع النمسا أمام 

اللاجئين القادمين إلى ألمانيا». 

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} بكيــن - في نبرة تحد قوية، قال البنتاغون 
إنـــه يعتزم القيام بدوريات فـــي نطاق 12 ميلا 
بحريـــا من جـــزر صناعيـــة في بحـــر الصين 

الجنوبي بواقع مرتين كل ثلاثة أشهر.
وأكـــد الأميـــرال هـــاري هاريس مـــن بكين 
الثلاثاء إن البحرية الأميركية ستواصل تنفيذ 
”كل ما يســـمح به القانون الدولـــي“، وذلك بعد 
أســـبوع من اقتراب سفينة حربية أميركية من 

المنطقة نفسها.
وقال المسؤول العســـكري في كلمته التي 
ألقاها في مركز ســـتانفورد فـــي جامعة بكين 
إن ”المياه والأجواء الدولية للجميع وليســـت 

حكرا على بلد بعينه“.
غيـــر أن المتابعيـــن لفتوا إلـــى أن توقيت 
الإعـــلان عن هذا التحـــرك الأميركي هو العمل 
الوحيـــد على مـــا يبدو الذي يشـــكل أكبر تحد 
للهيمنـــة الصينية على المنطقة ووســـط توتر 
متصاعد بين الشرق والغرب تحركه المخاوف 

من فقدان المصالح الاستراتيجية.
ويتولى الأميرال هاريس القيادة الأميركية 
فـــي المحيـــط الهـــادئ، وتعتبـــر تصريحاته 
العلنية فـــي العاصمة الصينية مؤشـــرا على 
إصرار بـــلاده على حرية الملاحـــة في المياه 
الاســـتراتيجية التـــي بنـــت فيها بكيـــن جزرا 
العسكري  للاســـتخدام  ومنشـــآت  اصطناعية 

تحوم حولها الشكوك.
وتؤكد واشنطن أنها لا تتخذ موقفا محددا 
مـــن أي خلافات على الســـيادة فـــي المنطقة، 
وأن إرســـال الســـفينة ”يـــو أس أس لاســـين“ 
إلى مســـافة تقل عن 12 ميـــلا بحريا من الجزر 
الاصطناعية في أرخبيل ســـبارتليز في جنوب 
بحـــر الصيـــن كان الهـــدف منه حمايـــة حرية 
الإبحـــار بموجب القوانين الدولية التي تعتبر 

أن التصرفات الصينية تهددها.
ويـــرى مراقبـــون أن المشـــاكل التي تدفع 
العلاقـــات الصينية الأميركية تجـــاه الصراع 
عديدة ومتنوعة، وتذهـــب إلى أبعد من قضية 
بحـــر الصين الجنوبي، حيـــث ترى الصين أن 
النزاعات الإقليمية والأنشطة العدوانية بقيادة 

الولايات المتحدة تهدد سيادتها الإقليمية.
لكـــن واشـــنطن تعتبـــر مطالبـــات الصين 
تلـــك  تعزيـــز  إلـــى  الراميـــة  والإجـــراءات 
الادعاءات والتوســـع والعـــدوان ضد حلفائها 
الاســـتراتيجيين في المنطقة، تهديدا لمبادئها 
التي تعدها حاســـمة للحفاظ على قوة الهيمنة 

الأميركية العالمية.
خلافات البلدين على بحر الجنوب ليســـت 
الوحيدة، بل إن مســـألة القرصنة الإلكترونية 
عكرت العلاقات بشـــكل لا تريد معه واشـــنطن 
الســـكوت أكثر على ما تعتبـــره تهديدا صينيا 

لأمنها القومي.

واشنطن تتحدى هيمنة 

بكين على البحر الجنوبي

المخابرات الألمانية: داعش يقترب من ملامح الدولة

جيرهارد شيندلر:

ما رصدناه لا يمثل تحديثا 

استراتيجيا فقط، بل هو عبء في 

السيطرة على النزاعات أيضا

على  الاحتجاج  من  كنوع  المصابين  نقالات  جمعوا  عندما  مميزة  بطريقة  الثلاثاء  تظاهروا  جنيف  في  حدود  بلا  أطباء  منظمة  موظفو    {
استهداف الطيران الأميركي لمستشفى يقيمونه في مدينة قندوز الأفغانية الشهر الماضي وراح ضحيته أكثر من 23 شخصا.

فرنسا وبريطانيا تضيقان 

الخناق على مهربي البشر

} باريس – عززت كل من فرنسا وبريطانيا من 
الإجراءات الأمنية بهدف ملاحقة مهربي البشر 
الذين تســـببوا في إغـــراق أوروبا باللاجئين، 
مما صعب على إمكانية الدول الســـيطرة على 

الوضع المتفاقم.
ووقـــع وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنار 
كازنـــوف ونظيرتـــه البريطانيـــة تريـــزا ماي 
مســـاء الاثنيـــن، علـــى مذكـــرة تعـــاون أمني 
مشـــترك لتأمين الحدود بين البلدين من تدفق 

المهاجرين الذي يزداد يوما بعد يوم.
ووفقا لموقع 20 دقيقة الفرنسي، قال الوزير 
في مؤتر صحفي إن ”الاتفاق الذى وقعناه مع 
الجانب البريطاني ينص على تعزيز التعاون 
بيـــن أجهـــزة الشـــرطة والمخابـــرات التابعة 
للبلدين، ومشاركة القضاء في خطتنا الجديدة 

ضد الهجرة غير الشرعية“.
وأشـــار كازنـــوف إلى أن الاتفـــاق جاء من 
أجل مكافحة شـــبكات الهجرة غير الشـــرعية 
وتهريب البشـــر التي أصبحت تجارة مربحة 

للغاية بالنسبة إلى كثر، وفق تعبيره.
ويتوقـــع أن تصـــل مجموعـــة أخـــرى من 
الشرطة البريطانية إلى مدينة كاليه الفرنسية 
لكي تتمكن من إحكام الســـيطرة على مختلف 
النقـــاط الحدودية بين الجانبين، ولكن الوزير 

الفرنسي لم يذكر عددهم بالتحديد.

من  سيزيد  ــــان  أردوغ مــراقــبــون: 

المستوى  عــلــى  بـــلاده  مــصــاعــب 

يبحث  لا  لأنــه  والخارجي  الداخلي 

عن حلول سلمية

◄



} تونــس - كشـــفت أســـابيع مـــن احتـــدام 
الخلافات بين قيادات حزب نداء تونس، الذي 
يقود الائتـــلاف الحاكم في تونس، أن الحزب، 
الـــذي راهن عليه أغلب التونســـيين لانتشـــال 
بلادهـــم مـــن تداعيـــات حكومتـــي الترويـــكا 
وأزمـــات ما بعد ســـقوط نظام زيـــن العابدين 
بن علي،  على وشـــك التشـــتت والانقسام إلى 
حزبـــين بل وأضحـــى مهددا بفقـــدان الأغلبية 

البرلمانية لصالح حركة النهضة الإسلامية.
حالة التشـــظي التي يعيشـــها اليوم حزب 
نداء تونس أمـــر توقّعه الخبـــراء والمراقبون 
التونســـيون، وذلـــك بســـبب تركيبـــة الحزب 
والخلاف بين جناحه الدســـتوري، نســـبة إلى 
الحزب الاشـــتراكي الدســـتوري الذي أسســـه 
الزعيم الحبيـــب بورقيبة فـــي الثلاثينات من 
القـــرن الماضـــي، وجناحه اليســـاري النقابي. 
ومن الأســـباب الرئيســـية للخـــلاف الصراع 
على قيادة الحزب وهويّته. ويقدم نداء تونس 
نفسه على أنه حزب حداثي قادر على مواجهة 
المشـــكلات الاقتصاديـــة المعقـــدة وحماية قيم 

الحداثة في تونس. 
ويقول سياســـيون إن تداعيـــات أزمة نداء 
تونس على الحكومة وعلى المشـــهد السياسي 
بصفـــة عامـــة تمثّـــل خطـــرا علـــى التجربـــة 
الديمقراطية الناشـــئة، باعتبار أن الحزب يعد 
القـــوة الانتخابيـــة الأولى التـــي راهن عليها 
إصلاحـــات كبرى في  التونســـيون لمباشـــرة 
تواصـــل مع المشـــروع الإصلاحـــي والحداثي 
الذي قادته دولة الاســـتقلال خلال الســـتينات 

والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

من الخلاف إلى التحالف

أسس الرئيس التونســـي الحالي الباجي 
قائد السبســـي، فـــي 2012 حركة نـــداء تونس 
ســـعيا لإحـــداث تـــوازن سياســـي مـــع حركة 
النهضة، التي كانت القوة السياسية الأكبر في 
تلك الفترة. ونجح نـــداء تونس في انتخابات 
2014 في اقتناص 86 مقعدا في البرلمان متقدما 
بفـــارق طفيف على النهضـــة. لكن، على عكس 
الانتظارات كـــوّن نداء تونس حكومة ائتلافية 
تضم الإســـلاميين، ومن هنا بدأت خيبة الأمل 

الشعبية من نداء تونس تتشكّل.
ويضـــم الحـــزب مزيجا من الشـــخصيات 
اليسارية والمســـتقلة ومســـؤولين من النظام 
الســـابق تجمعوا لمواجهة الإسلام السياسي 

بعد فوز النهضة في أول انتخابات بعد 2011. 
لكن بعد استقالة مؤسس الحزب الباجي قائد 
السبســـي، إثر انتخابه رئيســـا للبلاد، طفت 
على السطح خلافات حادة بين قيادات الحركة 
حـــول إعـــادة تنظيـــم الهياكل وحـــول بعض 
المســـؤوليات الأولى وأيضا حـــول طموحات 
حافظ قائد السبســـي، نجل الرئيـــس، لتولي 

زعامة الحزب وفقا لمعارضيه.
وظلّـــت الخلافات صامتة إلـــى أن تحولت 
يوم السبت الماضي إلى شجار وتبادل للعنف 
بالعصي والهراوات في اجتماع للحزب بمدينة 
الحمامـــات (80 كم جنـــوب العاصمة تونس)، 
بين معســـكر موال لحافظ قائد السبسي، الذي 
يســـعى للعب دور أكبر في الحـــزب من خلال 
الســـعي لإعادة هيكلته، ومعسكر ثان يتزعمه 
محسن مرزوق، الأمين العام للحزب، الذي قال 
إن تطور الخلاف إلى هذا العنف أمر مؤســـف 
ورسالة سلبية للداخل والخارج وانحراف عن 

الديمقراطية.
وانتقـــد مرزوق ما أســـماه ”رغبة البعض 
فـــي الهيمنة على الحزب بالقوة“، في إشـــارة 
لحافـــظ قائد السبســـي نجـــل الرئيس ورضا 
بلحاج مدير ديوان الرئيس، متوقّعا انقســـاما 
في نداء تونس، و“ما حصل أكّد أن استمرارية 
التوافق داخـــل الحزب الواحد دون انقســـام 

أصبحت أمرا صعبا جدا“.
أيّـــدت توقّعـــات مـــرزوق، بشـــرى بلحاج 
حميدة القيادية في نـــداء تونس والقريبة من 
وسائل الإعلام، احتمال الانقسام، مشيرة إلى 
”احتمال كبير لتأسيس حزب جديد بعد تعطل 
لغة الحـــوار“؛ هذا إلى جانـــب تهديد عدد من 
نواب البرلمان بالاســـتقالة مـــن الحزب، وربما 
من الكتلة النيابة المكونة له في البرلمان؛ وهذا 
الســـيناريو، يعدّ الأمر الأخطر في هذه الأزمة 
لأنه ســـيحول كتلـــة حركة النهضـــة إلى كتلة 

الأغلبية في مجلس نواب الشعب.
رغم أن نداء تونس تحول إلى قوة رئيسية 
في البلاد بعد قيادته لاحتجاجات شـــعبية في 
صيف 2013 انتهت بتنحي النهضة عن الحكم 
وتكويـــن حكومة غير حزبيـــة قادت البلاد إلى 
انتخابات في 2014. ورغم ما حظي به الانتقال 
الســـلس للســـلطة وصياغة دســـتور حداثي 
بإشـــادة غربية واســـعة نالـــت بفضلها أربع 
منظمات مـــن المجتمع المدنـــي بتونس جائزة 
نوبل للسلام الشهر الماضي، إلا أن سنة واحدة 
من الحكم كانت كفيلة بتفجير الخلافات داخل 
هـــذا الحزب الذي ســـقط في أتـــون الخلافات 
الداخليـــة وصـــراع المواقع وأصبـــح يحتاج 

لمعجزة لتفادي الانفجار.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا الوضـــع يمثّل 
فرصة مناســـبة لحركة النهضة لتستعيد زمام 
الأمر، فمن شـــأن انقســـام حزب نـــداء تونس 

أن يفقـــده المركـــز الأول، وقـــد يمنـــح غريمه/
حليفه الإســـلامي مزيدا من النفوذ في البرلمان 
وربمـــا فـــي الحكومة أيضـــا. وقد وخســـرت 
النهضـــة نفوذهـــا لصالح حزب نـــداء تونس 
بعد انتخابات 2014 وقبلت أن تكون ممثلة في 
الائتلاف الحكومي بوزير واحد رغم أنها القوة 
السياســـية الثانية. لكن، على ضوء أزمة نداء 
تونس تبدو حركة النهضة أمام فرصة مواتية 

لأن تعود للعب دور أكبر وتثأر لخسارتها.

الإسلاميون أكبر مستفيد

بنـــداء  القيـــادي  الكافـــي،  عبـــادة  يـــرى 
تونـــس، أن حركـــة النهضـــة قـــد تنقض على 
الأغلبيـــة النيابيـــة في البرلمان مســـتفيدة من 
الانقســـامات التي تعصف بنداء تونس. وقال 
في تصريحات لصحيفة محلية إن ”الانقســـام 
يعنـــي ألا يكـــون النـــداء حـــزب الأغلبيـــة في 
البرلمان بل حركة النهضة هي حزب الأغلبية… 
الكتلة النيابية انقسمت واليوم هي على وشك 

انقسام عضوي سيفرز نداء1 ونداء2“.
وذهب منذر بلحاج علي، القيادي في حزب 
نـــداء تونس، إلى حـــدّ اتهام حركـــة النهضة 
بالعمل، في الكواليس، على تأجيج الانقســـام 

والمشاكل صلب النداء.
ورغم نفي الحركة لهذه الاتهامات ومحاولة 
أعضائها النأي بأنفســـهم عمـــا يجري داخل 
نداء تونس، ولأن ســـيناريو اســـتقالة الكتلة 
النيابية لحزب نداء تونس، أمر مستعبد وفق 

ما أكّده ذلك النائب خالد شوكات، يشير بعض 
المتابعين إلى أن النهضة تعمل على اســـتمالة 
شـــق نجل قائد السبســـي إلـــى صفوفها مع 
وعد باقتسام الســـلطة بعد العودة إلى مواقع 
القرار وتصدر المشـــهد السياســـي. وهناك من 
يزعم أن الحركة باشرت الاستعدادات لتشكيل 
حكومتهـــا المنتظرة حتى أنها طرحت أســـماء 
معينـــة لرئاســـة الحكومة المقبلـــة في حال تم 
انقسام كتلة النداء في البرلمان وبالتالي عودة 
الإسلاميين إلى المسك بالأغلبية داخل مجلس 

الشعب.
ويعتبر تشـــريك حركة النهضة في الحكم 
من بين أســـباب المشـــاكل داخل هـــذا الحزب 
مع وجود شـــق يرغب في عدم الدخول في أي 
نوع من الشراكة السياسية مع حركة النهضة 
والتوجه نحو مفاوضات مع الجبهة الشعبية 
وبقية التيارات اليســـارية والوطنية، وشـــق 
آخر يرى أن الحزب بمقدوره تسيير الحكومة 
بمفرده حتى دون الحاجة إلى أطراف سياسية 
أخرى، فيما يتفق الشق الآخر مع إدراج حركة 
النهضة في الحكم تحـــت ذريعة إخراجها من 

خانة المعارضة.
ويحمّل الخبراء مسؤولية تفجير الخلافات 
الأخيـــرة داخـــل حزب نـــداء تونس إلـــى كبار 
قياديي الحزب الذين لـــم يبحثوا، عن طواعية 
أو دون ذلـــك، عـــن حلـــول عاجلة فـــي مراحل 
سابقة. كما أن لعبة المناصب والانفراد برئاسة 
الحزب عصفت فـــي نهاية المطـــاف بأوصاله، 
في خطـــوة بـــدا فيها الحـــزب الـــذي انتخبه 

التونســـيون بهدف التصدي لأسلمة البلاد، قد 
نكث وعوده لصالح أهداف ومصالح ضيقة.

وفي ظل تواصل طرح فرضية انشقاق عدد 
من نـــواب الكتلة البرلمانية لنداء تونس بقوة، 
أمام التصعيد الحاصل بـــين طرفي النزاع، لا 
سيما مع اســـتمرار رفض شق محسن مرزوق 
الاعتراف بشـــرعية الهيئة التأسيســـية التي 
عقدت اجتماعا، في الأيام الماضية، و بمقررات 
المنبثقـــة عنه، واســـتمرار  لجنـــة ”تواصـــل“ 
تعنت  الشـــق الثاني الذي يقـــوده حافظ قائد 
السبسي في رفضه لشرعية المكتبين التنفيذي 
والسياســـي للحـــزب، يتطلع المتابعـــون إلى 
الاجتماع الذي ســـينعقد اليـــوم، والذي يقول 
المراقبون إنه سيكون مصيريا للحزب وللبلاد؛ 
فيمـــا يدعو أنصار الحزب مـــن المحايدين إلى 
ضـــرورة  التســـريع بعقـــد مؤتمـــره ووضع 
خارطة طريق واضحة المعالم وموحدة الرؤى 
والمواقـــف بين مختلـــف القيادات والمشـــارب 
”الندائية“ وبين صفوف قواعده لتجنب مصير 
مجهول العواقب للحزب وللمشـــهد السياسي 

العام للبلاد.

} واشــنطن - مـــع تفاقـــم الأزمـــة الســـورية 
ودخولها في نفـــق الحرب الأهليـــة والتدخل 
العســـكري الروسي المباشـــر وجدت الولايات 
المتحدة الأميركية، نفســـها أمام ضرورة لعب 
دور ما في هذه الأزمة، متخلية عن سياســـتها 

المعلنة بعدم إرسال قوات برية إلى سوريا.
كما شكلت التصريحات الرسمية الصادرة 
عن موســـكو ودمشق حول مشـــاركة محتملة 
لقوات برية روســـية في القتال على الأراضي 
السورية، تطورا إستراتيجيا هاما في الأزمة، 
قـــد تجبـــر التحالـــف الدولي لمكافحـــة تنظيم 
داعش وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية 
على وضـــع تعديـــلات جذرية فـــي تحركاتها 

وعملياتها القادمة.
وحســـب تصريحات أدلى بهـــا أمام لجنة 
القـــوات المســـلحة في مجلـــس الشـــيوخ، لم 
يستبعد آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، 
إمكانية قيام بلاده بشـــن عملية عسكرية برية 

على تنظيم داعش في سوريا والعراق
وتدخلـــت الولايـــات المتحدة عســـكريا في 
أفغانســـتان عقـــب هجمـــات ســـبتمبر 2001، 
التـــي اســـتهدفت عددا من الأهـــداف الحيوية 
في الولايات المتحدة، والشـــهر الماضي، أعلن 
الرئيس الأميركـــي باراك أوبامـــا، نيته إبقاء 
تعداد القوات الأميركية في أفغانســـتان بنحو 
9 آلاف و800 مقاتل حتى نهاية 2016، لـ“تدريب 
القـــوات الأمنيـــة الأفغانيـــة، ومطـــاردة بقايا 
تنظيم القاعدة في البلاد“، على أن يتم تقليص 
المتبقـــي من القوات إلى 5500 مقاتل مع انتهاء 

سنة 2016.
واســـتبعد العميد مناع الرحال قائد جبهة 
توحيد سوريا، أي تدخل عسكري بري أميركي 
علـــى الأرض الســـورية، مدعما ذلـــك بموقف 

الكونغـــرس الـــذي لا يريـــد تكرار ســـيناريو 
العراق حيث تكبدت واشـــنطن خسائر كبيرة 
فـــي الأرواح والاقتصـــاد، دون أن تحقـــق أي 
مكاســـب تذكر، فيمـــا حصدت إيران وشـــيعة 
العراق مكاسب كبيرة جراء الاحتلال الأميركي 

للعراق، حسب قوله.
فقـــدت  المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
مصداقيتهـــا أمـــام عموم الشـــعب الســـوري 
والفصائـــل المقاتلـــة، في محطتـــين فارقتين، 
الأولى عندمـــا تراجع الرئيس الأميركي باراك 
أوباما عن تهديداته التي اعتبر فيها استخدام 
الأســـلحة الكيميائية من قبل النظام السوري 
خطا أميركيا أحمر، دون أن يصدر أي رد فعل 
حيال ذلك لاســـيما مع تكرار استخدام النظام 
لها حتى بعد الاتفاق على تدمير ترســـانته من 

الأسلحة الكيميائية“.
أما المحطـــة الثانية فهي ”اقتصار التدخل 
الأميركـــي على شـــن ضربات جويـــة في إطار 
التحالـــف الدولي، فـــي الوقت الـــذي تدخلت 
روســـيا بشـــكل مباشـــر منـــذ بدايـــة الأزمـــة 
الســـورية علـــى كل الأصعـــدة، واســـتهداف 
الطيران الروسي للفصائل المعتدلة التي تدعي 
الولايات المتحدة دعمها وتســـليحها“، بحسب 
الرحال. ويؤكد قائد جبهة توحيد ســـوريا ”أن 
روســـيا اليوم تتخذ موقفـــا متقدما في الأزمة 

الســـورية تتســـيد بموجبه الميدانين القتالي 
والسياســـي، في مقابل تراجع الدور الأميركي 

إلى مستويات متدنية جدا“.
مـــع العلـــم أنه حتـــى فـــي حـــال موافقة 
الولايات المتحدة والغرب علـــى القيام بحملة 
برية على الأراضي السورية والعراقية، تبقى 
هناك مشكلة على مستوى إقامة تحالف دولي 
وإقليمي قوي. حيث تؤكد المؤشـــرات الأولية 
ـــــ على الأقـــل ـــــ أن تركيا عازفـــة عن خوض 
مواجهة عسكرية مباشـــرة مع تنظيم داعش، 
فضلا عن العديـــد من البلـــدان العربية، التي 
تشارك وتقدم دعما لوجيستيا للحلف الدولي، 

ولكنها ترفض، بدورها، إرسال قوات برية.
وفـــي هـــذا الإطار يرى هشـــام الهاشـــمي 
الباحـــث الأمني والاســـتراتيجي العراقي، أن 
كثافـــة التحـــركات الدبلوماســـية الخليجيـــة 
مؤخـــرا باتجـــاه روســـيا مفادهـــا أن الدول 
الخليجيـــة بدأت تواجـــه حالة انعـــدام الثقة 
بقرار أميركي قريب بإرســـال قوات برية، كما 
أن هـــذه الـــدول ذاتها ليســـت على اســـتعداد 
للمشـــاركة بقوات بريـــة، لاعتقادها أن الحرب 
في ســـوريا ستستمر لسنوات طويلة، أو أنها 

قد تخرج منها دون تحقيق غاياتها.
واعتبـــر أن الولايات المتحـــدة الأميركية لا 
تـــزال في طـــور تحديث اســـتراتيجياتها غير 
المســـتقرة في الحـــرب على داعـــش، ولا تريد 
التـــورط في حرب برية مباشـــرة، وســـتكتفي 
بسلاح الجو والدعم اللوجستي والاستشارات 
مـــع توســـيع دائـــرة العمـــل باتجـــاه الحـــل 

السياسي.
ويرجح الباحـــث العراقي باحتمال حدوث 
تداعيات خطيرة في حال القبول بدور للقوات 
البرية الأميركية في الحرب على تنظيم داعش، 

منها احتمـــالات توحيد الفصائل الإســـلامية 
الســـنية المســـلحة تحت راية واحـــدة؛ وكذلك 
الأمر بالنســـبة للفصائل الإسلامية الشيعية؛ 
وبالتالي ســـوف تتعقد الأمور بشكل قد يؤدي 
إلى تقسيم المنطقة لكي يسهل التعامل معها.

وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قد اســـتعدت 
بشحن عدة معدات عسكرية وإلكترونية ثقيلة 
إلى الكويت، حيث تم  حشـــد أكثر من 30 ألف 
ســـيارة مصفحة مضادة للألغام على ســـبيل 
المثال من المنتظر أن تدخل إلى ســـاحة المعارك 
مباشـــرة. هذه المعـــدات آتية من أفغانســـتان 

وكانت تنتظـــر مصير التدميـــر والإعدام بعد 
إنهاء مهمتها هناك، لكن تصاعد وتيرة الحرب 
ضـــد داعـــش أدى إلى التفكير في الاســـتعانة 
بها مرة أخرى لمهمـــة الحرب البرية المنتظرة. 
وكانت أميركا قد أرســـلت سابقا أكثر من 1000 
خبير عســـكري لأرجـــاء العراق لقيـــادة غرف 
عمليات الحرب من هناك مع تجنب إرسال أي 
جنود أو تعزيزات بشـــرية مباشرة للمشاركة 
في الحرب، ومن المرجـــح أن يكون هذا النهج 
معتمـــدا أيضا في حـــال تم إنزالها البري في 

سوريا.

[ الانقسامات تشق صف الحزب الحاكم وتهدد أغلبيته البرلمانية [ حركة النهضة تستثمر جيدا في صراع أجنحة نداء تونس
نداء تونس يخيب الآمال: من التحالف مع الإسلاميين إلى التشظي

مافتئت تشعبات الأزمة الداخلية العاصفة التي يشهدها حزب نداء تونس تتسع، رغم كل 
ــــــي قامت بها بعض القيادات الندائية وحتى تلك التي  محــــــاولات الإطفاء ورأب الصدع الت
انخرطت من خارج العائلة في محاولة إنقاذ تؤكد التطورات الأخيرة أنها أمست صعبة إن 
لم تكن مستحيلة، ما يرجح إمكانية الانقسام إلى شطرين وفقدان الحزب بالتالي للأغلبية 

البرلمانية لصالح خصمه حركة النهضة الإسلامية.
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في 
العمق

خلافات الندائيين تفتح طريق الأغلبية البرلمانية من جديد أمام النهضة

{نحن في بلد ما زلنا نتعلم فيه الديمقراطية والتشنجات في حركة 
نـــداء تونـــس لن تؤدي بالضرورة إلى انشـــقاق الحـــزب مثلما يتوقع 

البعض}.
خالد شوكات
نائب في البرلمان التونسي

{احتمال انقســـام الكتلة النيابية لحركة نداء تونس داخل البرلمان 
وارد، وهناك احتمال كبير جدا لتأســـيس حـــزب جديد بعد تعطل 

لغة الحوار}.
بشرى بلحاج حميدة
قيادية في نداء تونس

{مـــا يحصـــل داخل حـــزب نـــداء تونـــس خطر علـــى كيـــان الدولة 
وهيبتهـــا، والرئيس الباجي قائد السبســـي اليوم موجود في خضم 

صراع بين مختلف الأجنحة في النداء}.
طارق الكحلاوي
قيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية

القوات الأميركية في أفغانستان

الولايات المتحدة الأميركية لا تزال 
اســـتراتيجياتها  في طور تحديث 
غيـــر المســـتقرة فـــي الحـــرب على 

تنظيم داعش

◄

تداعيـــات أزمـــة نداء تونـــس على 
الحكومة وعلى المشهد السياسي 
بصفـــة عامـــة تمثّـــل خطـــرا على 

التجربة الديمقراطية الناشئة

◄

عبادة الكافي:
النهضة قد تنقض 

على الأغلبية في البرلمان 
بسبب خلافات نداء تونس

ذاكرة الحرب الأفغانية تربك قرار واشنطن بالتدخل البري في سوريا
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} لنــدن - يقدّر الباحث الأميركي فرانســـيس 
كولـــين، عدد الأمراض التي تحتاج إلى اختراع 
أدوية عاجلة لها بحوالي 3750 مرضا، مشـــيرا 
إلى أنه من بين حوالي أربعة آلاف مرض، تعرّف 
عليها الإنســـان، لم يتـــم التوصّل إلى أدوية إلا 
لحوالي 250 مرضا. وعدّة أســـباب تفسّـــر هذه 
الفجوة الضخمة وتشـــكّل التحدّي الكبير أمام 
العلم والبشـــرية، خاصة مع ظهور فيروســـات 

وأمراض جديدة.
ولا يـــزال العلمـــاء يجهلون بدرجـــة كبيرة 
كيفيـــة وقـــف أو مجابهـــة الهجمـــات المرضية 
الشرســـة، التي لـــم يشـــهدها العالـــم من قبل 
فـــي الســـنوات الأخيرة، مـــن ظهـــور متلازمة 
الشرق الأوســـط التنفســـية (فيروس كورونا) 
في الســـعودية والســـلالة الفيروسية الجديدة 
الفتاكة من أنفلونزا الطيور بالصين والتفشـــي 
الذي لم يســـبقه مثيـــل لوباء إيبـــولا في غرب 

أفريقيا.
ويـــرى خبـــراء الأمـــراض أن العلمـــاء لـــم 
يفلحـــوا حتـــى فـــي مجرد رصـــد منشـــأ تلك 
الأمراض ويرجع ســـبب ذلك ببســـاطة إلى عدم 
إجـــراء الدراســـات الأساســـية وتحليـــل طرق 
انتقال الأمـــراض واختبار العقاقير واللقاحات 
التجريبية وذلك  أثناء استشراء تلك الأمراض. 
ويضيف هؤلاء الخبراء بأنها سقطة وقع فيها 
البحث العلمي، ويتعينّ ألا يُسمح له بتكرارها.

ويقـــول جيريمـــي فـــارار، مدير مؤسســـة 
”ولـــكام تراســـت“ الخيريـــة العالميـــة للصحة 
وخبير الأمراض المعديـــة ”كانت البحوث التي 
جرت بخصوص جميع الأوبئة التي شـــهدناها 
خلال العقود الأخيرة، جهودا يرثى لها. العالم 
الآن في خطـــر نظرا لوجود ثغـــرات هائلة في 

قاعدتنا المعرفية“.
وأضـــاف ”ليس لدينـــا الآن أي لقاح لعلاج 
التهاب الجهاز التنفســـي الحاد ’ســـارز‘ إذا ما 
عـــاود هجومه. ولا ندري كيـــف نعالج متلازمة 
الشرق الأوســـط التنفســـية ’فيروس كورونا‘، 
فيما استغرق الأمر من ســـتة إلى تسعة أشهر 
كي نبـــدأ في التجـــارب الإكلينيكيـــة للقاحات 
إيبولا. أما عن اســـتفحال الســـلالة الفيروسية 
’أتـــش1أن1‘ مـــن أنفلونـــزا الخنازيـــر، فقد كان 
عدد من شـــاركوا فـــي الدراســـات الإكلينيكية 

العشوائية يقترب من الصفر“.
ومـــع أن بعـــض هـــذه الأوبئـــة ظهـــر منذ 
سنوات طويلة، على غرار مرض السلّ والإيدز، 
فـــإن بعضها الآخر حديث ويطـــلّ من وقت إلى 
آخر ليزيد من تأزم الوضع الصحي في العالم، 
إلى أنفلونزا الطيور  فمن فيروس ”الســـارس“ 
والخنازير، ويؤكد العالم أن إيبولا وكورونا لن 

يكونا آخر هذه التحدّيات.
ومع حلـــول الشـــتاء قد يُطلب مـــن كل من 
تصيبه أعراض الأنفلونزا في أوروبا أن يسجّل 
اســـمه ضمن تجربة إكلينيكية عشوائية، حيث 
يمكنـــه تناول عقار قد ينجح في علاج العدوى، 

أو قـــد لا يفلح في ذلك. وسيســـهم أولئك الذين 
ســـينخرطون في هـــذه التجربة في مســـاعدة 
العالـــم كي يعـــد العدة لمواجهـــة جائحة فتاكة 
محتملـــة قادمة، فضلا عن مد يد العون للعلماء 
ممن يسعون جاهدين إلى سد الثغرات المعرفية 

التي تخلفت عن الفرص المهدرة السابقة.

عملية عبثية

الصحـــة  بحـــوث  أســـتاذة  لانج،  تـــرودي 
العالمية بجامعة أكســـفورد، والتي تعكف على 
تذليـــل العقبات التي تقـــف حائلا دون مكافحة 
هذه الأمـــراض، قالت إن البيروقراطية والقيود 
اللوجيســـتية وانعـــدام الرؤيـــة واســـتبصار 

العواقب، تمثل جوهر هذه المشاكل.
وخلال تفشـــي وباء الإيبـــولا، الذي اجتاح 
غينيـــا وليبيريا وســـيراليون، كُلّف فريق لانج 
الذي تخصـــص في تخطيط وتنفيـــذ التجارب 
بين مـــن هم عرضـــة للإصابة وســـط الظروف 
العصيبـــة، بتصميم تجربـــة إكلينيكية لإيجاد 
عـــلاج محتمل للإيبولا. وعلّقـــت لانج على ذلك 
قائلة إن ”الأمر يستغرق عادة 18 شهرا لتصميم 
تجربة وقد أنجزنا ذلك في 18 أسبوعا فقط لكن 

المشكلة أننا كنّا قد تأخرنا“.
وأثناء تفشي السلالة الفيروسية أتش1أن1 
من أنفلونزا الخنازير عـــام 2009، عندما قامت 
حكومـــات كثيـــرة بتخزيـــن عقاقيـــر لمكافحـــة 
الفيروســـات، مثل تاميفلو الذي تنتجه شـــركة 
روش للمســـتحضرات الدوائيـــة وريلينزا من 
ووصفها  جلاكسوســـميثكلاين،  شـــركة  إنتاج 
الأطبـــاء كإجراء وقائي دون وجود تشـــخيص 
مؤكد، لم تجر أي تجارب إكلينيكية عشـــوائية 
للجزم بمدى فعالية هذه الأدوية. وأدى ذلك إلى 
قلـــة أو عـــدم توافر أدلة مؤكدة لدى مســـؤولي 
الصحة يســـتندون إليها في اتخـــاذ القرارات 
العلاجية عندما تتهدد العالم جائحة عالمية من 

سلالة فيروسية جديدة للأنفلونزا.
وقال كريس باتلر، أستاذ العلوم الإكلينيكية 
بمعهد الصحة العامة والرعاية الأولية بجامعة 
كارديـــف، ”من المؤســـف للغاية أننـــا لم نغتنم 

الفرصة لإيجاد أدلة“.
وقد دفع هـــذا الأمر ببعض المشـــكّكين إلى 
القـــول، إن الدعاية الضخمة التي رافقت ظهور 
هـــذا المرض، إلـــى اتهام مافيا شـــركات الدواء 

بتضخيم هذا المرض لغايات ربحية.
ومن أشهر من أثار الجدل في هذا السياق، 
العالم الأميركـــي د.ليونـــاردو هوردتيز، الذي 
قال، قبل سنوات، إن فيروس أنفلونزا الخنازير 
الـــذي اجتاح بلـــدان العالم في ظرف قياســـي، 
”هـــو مؤامرة يقودهـــا سياســـيون ورجال مال 
وشركات لصناعة الأدوية في الولايات المتحدة 
الأميركية“. وممّـــا يضاعف من أرباح مثل هذه 
الشركات وبالتالي يضاعف من الخطر الصحي 
العالمـــي، النقص في التجـــارب، حيث بات في 

حكـــم المؤكد أن بـــدء إجراء تجـــارب إكلينيكية 
خلال أي تفش ستكتنفه صعوبات ترجع جزئيا 
إلى أن أي ســـلالة جديدة أو نـــادرة من المرض 
يمكـــن أن تصيب الكثيريـــن وتصيب الخدمات 
الصحية بالشـــلل كما ترجـــع أيضا إلى وجود 
عقبات بيروقراطية. ومُنح فريق لانج أموالا في 
ســـبتمبر من العام 2014 وتمكن في يناير 2015 
من بـــدء تجارب غير أن ذلـــك تزامن مع تراجع 
حاد في أعداد مرضـــى الإيبولا، فيما كان غرب 
أفريقيا قد بدأ يشهد تعافيا تدريجيا من الوباء.

وأشـــار العلماء إلى كمّ هائل من اســـتيفاء 
النماذج وملء الخانات الملائمة وصياغة العقود 
واجتماع اللجان وتوقيع الاتفاقيات وهي أمور 
يتضمنها التجهيز لأي تجربة إكلينيكية. وقال 
باتلر ”الأمـــر يتطلب كمّا هائلا من التراخيص. 
إنهـــا عمليـــة عبثية يمكـــن أن تســـتغرق عدة 
أشـــهر. أصاب بالصداع كلما فكرت في كل هذه 
الموافقـــات“، مـــن لجان الأخلاقيـــات والجهات 
الراعيـــة والمحامين وكبار مســـؤولي البحوث 
والتطوير والعاملين بالعيادات. ويستلزم الأمر 
موافقات قانونيـــة بين موردي المنتج أو العقار 
التجريبي واللقـــاح أو غيرها وبين من يجرون 

التجربة والموردين والمستشفيات والعيادات.
وفي حال تفشـــي مـــرض ســـريع العدوى، 
لا ســـيما متلازمة الشـــرق الأوســـط التنفسية 
(فيـــروس كورونا) في الســـعودية أو الســـلالة 

لأنفلونزا  الفيروســـية الجديـــدة ”اتـــش7ان9“ 
الطيـــور بالصـــين، فـــإن مثـــل هـــذه المســـائل 
القانونية يمكـــن أن تتفاقم بفعل التنافس على 
العثور علـــى المرضى. وقالت لانج ”نحتاج إلى 
بروتوكولات جاهزة للعمل وإلى قوة مهام على 
أهبة الاستعداد من العاملين في مجال البحوث 
فـــي كل مكان لنشـــرهم فـــي تجارب التفشـــي 

القادمة“.

عنصرية شركات الدواء

بعد مرور أكثر من ثلاث ســـنوات على أول 
إصابة بين البشـــر بمتلازمة الشـــرق الأوســـط 
التنفســـية (فيـــروس كورونـــا) يـــرى العلماء، 
وشـــركات الأدوية، أنه لا يوجـــد عذر يبرر عدم 
التوصـــل إلى لقاح كان من الممكن أن يحمي من 
يصابون بالمـــرض الآن في كوريا الجنوبية، أو 

يلقون حتفهم بسببه.
ويذهـــب بعـــض الخبـــراء إلـــى القـــول إن 
العنصرية تدخل أيضا في تأخّر صناعة بعض 
اللقاحات، وقد برزت هذه الاشكالية بشكل كبير 
مع وباء الإيبولا، حيث أرجع البروفيسور جون 
أشـــتون، رئيس كلية الصحة العامة في المملكة 
المتحدة، تأخر إنتاج لقاح ضد فيروس الإيبولا 
إلـــى ”الإفلاس الأخلاقي“ لصناعة الأدوية لعدم 
الاســـتثمار في المـــرض، لأن أغلـــب المتضررين 
حتـــى الآن مـــن أفريقيا رغم ســـقوط المئات من 
الضحايا. وأضاف أشـــتون أن ”الغرب يحتاج 
إلـــى علاج الفيـــروس القاتل إن كان قد تفشـــى 
فقط في أغنى ضواحي لندن بدلا من سيراليون 
وغينيا وليبيريا“. وبرهن على موقفه بالمقارنة 
بين تباطؤ الاستجابة الغربية والدولية لصنع 
مضاد لفيروس إيبولا، مقابل المســـارعة بإنتاج 

مضـــادات لمرض الإيـــدز، بمجرد انتشـــاره في 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا فـــي ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، مع أنه أودى قبـــل هذا بحياة 
الملايـــين في أفريقيا قبل صنعهـــم لهذا العلاج 

دون أن يتحرك الغرب.
ولـــم يختلف عن ذلـــك، عبدالرحمن النجار، 
أســـتاذ علم الأوبئة بجامعة القاهرة، الذي يرى 
أن هنـــاك بالفعـــل أمراضا فيروســـية خطيرة 
تظهر بشـــكل مفاجئ تصاحبها حملة إعلامية 
ترفع من درجة الهلع في مختلف أنحاء العالم، 
قبل أن يتم الإعلان عن اكتشاف مصل أو تلقيح، 
يتم بيعـــه لدول العالم الثالث خصوصا بمبالغ 
طائلـــة، وهنـــاك أنفلونـــزا الطيـــور وأنفلونزا 
الخنازير ثـــم الكورونا وأخيـــرا، وليس آخرا، 

الإيبولا كأدلّة.

إيبولا وكورونا وأنفلونزا الطيور.. استثمار في صحة البشر

[ فجوة كبيرة بين تجارب البحث العلمي ونسبة انتشار الأوبئة [ البيروقراطية والقيود اللوجيستية جوهر المشكلة
حذّر العلماء من أن التحديات التي تواجه العالم اليوم لا تقتصر على الحروب والكوارث 
ــــــاس الحراري، فهناك أخطار أخرى تتربص بالبشــــــرية  ــــــة وأزمات المياه والاحتب الطبيعي
تقودهــــــا مجموعة من الفيروســــــات والأمــــــراض القاتلة؛ ويصعّب مــــــن مواجهتها قصور 
الجانب العلمي في التعامل معها من ناحية، وشركات صناعة الأدوية التي تتربّح من هذه 

الأمراض من ناحية ثانية.

في 
العمق

«البحــــوث التي جــــرت بخصوص جميــــع الأوبئة التي شــــهدناها في 

العقود الأخيرة، ظلت جهودا يرثى لها. والعالم الآن في خطر نظرا 

لوجود ثغرات هائلة في قاعدتنا المعرفية}.
جيريمي فارار
مدير مؤسسة ولكام تراست الخيرية للصحة

«التجـــارب الســـريرية علـــى المواطنيـــن كثيـــرا مـــا تـــؤدي إلـــى وفاة 

الأشـــخاص الأبرياء الذين لم يكونوا على علم حتى بتنفيذ ذلك النوع 

من الاختبارات عليهم}.
أناند راي
ناشط حقوقي هندي

«تأخـــر إنتاج لقاح ضد فيـــروس إيبولا، ســـببه الإفلاس الأخلاقي 

لشـــركات صناعة الأدوية، فالغرب يحتاج إلى علاج فيروس قاتل 

إن تفشى فقط في لندن بدلا من سيراليون أو غينيا أو ليبيريا}.
جون آشتون
رئيس كلية الصحة العامة في المملكة المتحدة

مصالح تجارية تعمل على تسخير وسائل الإعلام لتهويل الوضع وترويع العالم من الفيروس المميت

عدد الأمراض 

والأوبئة التي تحتاج 

إلى اختراع أدوية 

عاجلة لها
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 شيرين الديداموني

} القاهــرة - فجّـــر تقريـــر حديـــث صدر عن 
المركـــز المصري للحـــق في الـــدواء كارثة من 
العيـــار الثقيل، حين رصد اســـتخدام بعض 
شـــركات الأدويـــة العالمية، بمعاونـــة أطباء، 
للمرضـــى المصريـــين كفئران تجـــارب، دون 
وجود ضوابط أو رقابة وإشـــراف من وزارة 

الصحة.
وأوضـــح محمـــود فـــؤاد، مديـــر المركـــز 
المصـــري للحـــق في الـــدواء، لـ“العـــرب“ أن 
شـــركات الأدويـــة العالميـــة باتـــت تهرب من 
بلادهـــا وتأتي إلـــى مصر لإجـــراء التجارب 

الخاصة ببعض العقاقير الطبية الجديدة.
وتســـاءل فـــؤاد عـــن معنـــى فائـــدة تلك 
التجـــارب علـــى مواطنين مصريـــين، بالرغم 
مـــن أن مواطني تلك الشـــركات مختلفين في 
الجنـــس والجينـــات الوراثية، ومـــا ينطبق 
عليهـــم ويصلـــح لهـــم قـــد لا يكـــون صالحا 
للآخريـــن والعكس، ولكـــن لأن لديهم قوانين 
تمنعهـــم من تلـــك التجارب، فقد لجـــأوا إلى 
مصـــر، حيث لا توجـــد قوانـــين رادعة تحكم 
”التجـــارب الســـريرية“. وأضـــاف أن هـــذه 
التجارب الإكلينيكية تمت خارج قانون ينظم 

عملهـــا، ولا بد من أن يكون هنـــاك ردع لتلك 
الممارســـات الطبية المحفوفة بالمخاطر، طبيا 
وأخلاقيـــا وإنســـانيا، فقـــد جرى اســـتغلال 
معانـــاة مرضـــى فقـــراء، غالبا مـــا تدفعهم 
الحاجة إلـــى تلـــك الاختبـــارات، بعلمهم أو 

دونه.
وقـــد رصد المركز منذ أيـــام قيام عددا من 
الأتوبيســـات قاموا بنقـــل المرضى من مراكز 
محافظة المنصورة (شـــمال القاهرة) إلى أحد 
المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) 
يمتلكهـــا أســـتاذ طـــب للجهـــاز الهضمـــي 
بالاشـــتراك مـــع آخريـــن بـــوزارة الصحـــة 
المصريـــة، يقـــوم بإنتـــاج دواء (الدكلانـــزا)، 
وإعطائـــه للمريـــض مـــع دواء الســـوفالدي 

الخاص بمرضى الكبد، كتجربة.
وطالـــب فـــؤاد وزارة الصحة والســـكان 
في مصـــر، بإجراء تحقيق فـــوري حول هذه 
الفضيحـــة، لكنه حتى الآن لم ترد عليه وزارة 
الصحة، كما قـــال لـ“العرب“، ولا يعلم ما إذا 
كانـــت هناك موافقات رســـمية قامت بها تلك 
المستشفى أم لا، مثل موافقة لجنة أخلاقيات 
البحـــث العلمي   (irb)  المنـــوط بها ضرورة 
الموافقة على صيغة لجنة (الموافقة المستنيرة) 
التي تصيغ جميـــع النقاط عن البحث، وعلى 

شكل التجربة وحقوق المريض.
وأضاف أن هـــذا النوع من الأبحاث لا بد 
أن يتـــم إجراؤه في مستشـــفى عام، أو معهد 
بحثي، وليس مستشـــفى خـــاص للعديد من 
الأســـباب، أخطرهـــا وجود فـــرص للتلاعب 
بالجينـــات الوراثيـــة للمريـــض، وحتـــى لا 

يتداخل رأس المال مع مصالح الشركات.

عـــلاوة على ضـــرورة أن يوقـــع المريض 
بمحـــض إرادتـــه، وإمكانيـــة انســـحابه من 
التجربـــة إذا أراد، وأن يتم عمل وثيقة تأمين 

لصالح مجموع المرضى .
التجربـــة علـــى الأرض أثبتـــت أن بعض 
الدراســـات لا يمكن إيقافها بعد المضي فيها، 
لأنـــه بتوقفها يمكن أن تتوقف حياة المريض، 

أو يتعرض لآثار جانبية خطيرة.
وقـــال إيهـــاب طاهـــر، أمـــين عـــام نقابة 
أنه لم تصل إليهم شكوى  الأطباء، لـ“العرب“ 
من مرضى تم استخدامهم لإجراء هذا النوع 
مـــن التجـــارب، وفي حـــال حدوث ذلـــك يتم 
التحقيق الفوري فيها، لكن للأســـف الشديد 
القانون لا يعطيهم الحق في سلطة التفتيش 
على المستشفيات أو المراكز العلاجية للتحقق 
من صحة كلام هذا التقرير، لأن الجهة المنوط 
بهـــا ذلك هـــي ”إدارة العلاج الحـــر“ بوزارة 

الصحة.
وأوضح طاهـــر، أنه لا يجـــوز إجراء أي 
تجـــارب ســـريرية إلا وفق بروتوكـــول علمي 
محدد الأهـــداف وله معاييـــر واضحة، وأنه 
لا بـــد من منح الشـــخص المتطوع لذلك حرية 
استعداده للمشاركة في تجربة الدواء بعد أن 

يتم إعلامه. 
المريـــض  إبـــلاغ  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
المســـتخدم لتلك التجارب لما ســـوف يتعرض 
لـــه من آثار جانبية غير مرغـــوب فيها طبيا، 
وأن يكون على علم بالآثار الدوائية والسمية 
لهذا الدواء والآثـــار الجانبية المتوقعة، على 
أساس الخبرة السابقة مع الدواء المجرب أو 

مع أدوية ذات صلة.

ويجوز إجراء البحوث الطبية الســـريرية 
علـــى الفئـــات ســـريعة التأثـــر، إذا توافرت 
المبرّرات العلمية والأخلاقية للاستعانة بتلك 
الفئـــات، مع توضيح المزايا التي تعود عليها 

من نتائج تجربة هذا الدواء.
وأكـــد محمد رمضـــان، قانونـــي مصري، 
أن هناك قانونا يعاقب كل شخص  لـ“العرب“ 
وافق على إجراء الدراســـة الطبية السريرية 
قـــام  أو  عليهـــا  أشـــرف  أو  (الإكلينيكيـــة) 
بإجرائها دون التقيد بالشـــروط والمتطلبات 
الموضوعـــة وفق البروتوكول المتفق عليه بين 
الـــدول، وهذا العقاب يكـــون بغرامة مالية لا 
تقل عـــن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف 

جنيه (حوالي 2500 – 12 ألف دولار).
ويعاقـــب كل من ثبـــت عليـــه التربّح من 
إجراء تلك البحوث أو بيـــع التدخل البحثي 
بغرامـــة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو 6 آلاف 
دولار)، ومعاقبة كل مستشـــفى أو مؤسســـة 
بحث علمي أو مؤسســـة أكاديمية أو جامعة 
أو شـــركة تجري دراســـة طبية على الإنسان، 
دون أن يكـــون مؤهلا لذلك، والعقوبة لكل من 
أخفى معلومات أو آثار جانبية عن المبحوث 
أو لجنة الأخلاقيات الطبية أو لجنة مراجعة 

البحوث والدراسات الطبية بوزارة الصحة.

المركز المصري للحق في الدواء: مرضى مصريون حقل تجارب لدى شركات أجنبية

محمود فؤاد: 

شركات الأدوية العالمية 

تهرب من بلادها وتأتي 

إلى مصر لإجراء التجارب

إيهاب طاهر: 

يجوز إجراء التجارب إذا 

توافرت المبررات العلمية 

والأخلاقية 

فيروس كورونا المسبب لمتلازمة 

الشرق الأوسط التنفسية
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مشروع دفع الرسوم على الأراضي 

البيضاء الذي يناقشه مجلس 

الشورى السعودي لا يستهدف 

فرض الرسوم بحد ذاتها، بل 

لإيجاد بيئة محفزة للقطاع العقاري

} الأهداف الرئيسية في مشروع دفع الرسوم 
على الأراضي البيضاء الذي بدأ مجلس 

الشورى السعودي مناقشته الاثنين الماضي، أن 
يكون نظاما متكاملا يهدف إلى تنظيم السوق، 
وكسر الاحتكار، والحد من غلاء سعر الأراضي 

السكنية، وزيادة المعروض من المساكن من 
خلال تحفيز مُلاك الأراضي البيضاء، إما 

لتطويرها أو لبيعها لمن يطورها إلى مساكن 
أو خدمات، وبالتالي تمكين المواطن من تملك 

مسكن ملائم له ولعائلته.
وزارة الإسكان وضعت ثلاثة شروط لإعفاء 

المواطنين الذين يملكون أراضي تزيد مساحتها 
على عشرة آلاف متر من فرض الرسوم عليها. 

الشروط هي ألا يملك المواطن مسكنا، وألا 
تزيد ملكيته على أرض واحدة، وأن المساحة 

تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة 
الموضوع بعد إصدار النظام. في نهاية 

الأمر، عمارة الأرض ستؤدي إلى الاستقرار 
الاقتصادي للمواطن.

لم يتأخر المحتكرون كثيرا، ظهر طفح 
جرثومي استباقي من قبل بعض أصحاب 

العقارات للتحايل على نظام فرض الرسوم 
على الأراضي البيضاء. المحتالون الذين أتقنوا 
لعبة السعار العقاري نعرفهم تماما، وربما لن 

تغير توصية الشورى من المعاملة ”الناعمة“ 
التي يحظون بها. لا تسألوني لماذا تذكرت 

هنا قول جبران خليل جبران ”لم يعمل البشر 
بمقتضى القول القائل خير الأمور الوسط، 

لذلك تراهم يقتلون المجرمين والأنبياء“.
تهافَتَ العقاريون الأشاوس على المحاكم 
زرافات وأفرادا بهدف تجزئة الأراضي التي 

يملكونها واستخراج صكوك لها بأسماء 
مختلفة من نفس العائلة، بهدف الهروب من 
دفع الرسوم والتحايل على النظام حتى قبل 

مناقشته.
ما الذي شجعهم على التحايل؟ يقول أبو 

العلاء المعري ”والأرضُ للطوفان مشتاقةٌ… 
لعلها من دَرَنٍ تُغْسَلُ“.

الدافع هو الفساد المستشري في نفوس 
بعض (ولا أقول كل) العقاريين وخوفهم من 

الجدية والحزم في تطبيق القرار، إن تم 
تطبيقه بعدل ومساواة. المشروع لا يستهدف 

فرض الرسوم بحد ذاتها، بل لإيجاد بيئة 
محفزة للقطاع العقاري للقيام بدوره في خدمة 

الاقتصاد المحلي.
وكما دأبت بعض المدن الكبرى على 

التمدد الأفقي ممّا يجعل إيصال الخدمات إلى 
أماكن بعيدة مكلفا للغاية، كذلك فإن جيوب 

هؤلاء العقاريين دأبت على التمدد والانتفاخ 
والتوسع. من هو الضحية؟ المواطن العادي 

الذي لا يتوفر لديه النقد لتطوير أرضه 
فاحتفظ بها لأبنائه، أو المواطن ”الغلبان“ 

الذي لم يحصل على التراخيص لطول 
استخراجها، أو الذي ينتظر دوره في قوائم 
عشرات ألوف المواطنين أمام بوابة صندوق 

التنمية العقاري.

ليس لدي أدنى شك في أن ملف الإسكان 
هو الأكثر سخونة في المرحلة الحالية الحرجة. 

هناك أسئلة كثيرة: متى يبدأ الإعفاء من 
الرسوم؟ هل ستُمنَحْ مهلة لملاك الأراضي قبل 

تطبيق الرسوم وفق برنامج زمني متدرج 
لضمان عدم حدوث اضطراب في السوق، 

أو تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء؟ هل 
سَيُفَعَل النظام أم يموت مثل برنامج التثمين 

العقاري؟
أعضاء مجلس الشورى في موقف لا 

يحسدون عليه، فالمطلوب منهم مراجعة ملف 
رسوم الأراضي بسرية كاملة. تبرير المجلس 

حرصه على السرية، لكي لا تتكون حوله 
تصورات خاطئة، غير مقنع بتاتا. أتمنى أن 

يناقش المجلس هذا المشروع الذي يساهم 
في تنمية قطاع الخدمات العقارية في جلسة 
علنية حتى تتكشّف كل الأمور، بل أقترح أن 

تتم دعوة المواطنين والمختصين لسماع آرائهم. 
المفروض مناقشة جميع المحاور بشفافية؛ 

الأراضي المطورة وغير المطورة، وأيضا أن 
تكون الرسوم حسب سعر الأرض وليست 

مقدارا ثابتا.
يقول نجيب محفوظ ”إننا نستنشق الفساد 
مع الهواء، فكيف تأمل أن يخرج من المستنقع 

أمل؟“ نأمل أن يحوّل المجلس هذا المستنقع إلى 
نهر غزير يعم الوطن كله.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

هل يخرج من المستنقع أمل

} ”لو أن الغرب لم يعثر على المعتدلين 
من بين أفراد الجماعات التي تقاتل على 

الأرض السورية، فهل سيقوم باختراعهم؟ 
وهل هو مضطر للقيام بذلك؟“.

شيء من ذلك القبيل يقع كل لحظة، من 
غير أن يصيبه النجاح. ذلك لأن الاعتدال 

ليس صناعة. لقد تم تصنيع التطرف 
ونجحت قوى مخابراتية عديدة حول 

العالم في ذلك.
غير أن الاعتدال هو شيء آخر. شيء 

يتطلب وجوده ثقافة، لا يمكن تزييفها 
بيسر. فكيف إذا كان البحث عن الاعتدال 
يجري في حيّز يطغى عليه طابع التشدد 

والمغالاة والتطرف وتصادم الهويات 
الطائفية.

لقد تم استدراج المتطرفين بكل هوسهم 
الديني إلى بقاع بعينها ليكون لهم دور في 

تمزيق النسيج الثقافي لمجتمعات، كانت 
إلى وقت قريب تتعايش مع تنوعها على 

أساس مبدأ التراضي.
وحين ظهر تنظيم داعش على الأراضي 
السورية كانت تقنيات صناعة الإرهاب قد 
وصلت إلى درجة متطورة، بحيث فاق ذلك 

التنظيم في قسوته وفنون أدائه الشرير 
التنظيمات الإرهابية التي سبقته وأهمها 

تنظيم القاعدة.
غير أن التركيز على الفارق في درجة 

الشر بين داعش والتنظيمات المتطرفة 
الأخرى إنما يعبّر عن عدم تقدير للظرف 
التاريخي الذي كان له الفضل في ظهور 

داعش، جماعة إرهابية، هي في حقيقتها 
خلاصة كل التجارب المختبرية التي 

سبقتها.
لذلك فإن تقديم الجماعات الدينية 

المسلحة الأقل قسوة من داعش باعتبارها 
جماعات معتدلة ينطوي على الكثير من 

خيانة الحقيقة.
فلو افترضنا جدلا أن داعش لم يظهر، 

فهل كان من الممكن أن يتم النظر إلى 
المئات من الجماعات المسلحة التي تقاتل 

في سوريا على أساس كونها جماعات 
معتدلة؟

قبل ظهور داعش تم وضع جبهة 
النصرة، وهي فرع من تنظيم القاعدة، على 
قائمة المنظمات الإرهابية. يومها لم يخف 
عدد من المعارضين السوريين (المعتدلين) 

استياءه من ذلك التصنيف الأميركي، 
معتبرين مقاتلي تلك الجماعة الإرهابية 

”أخوتنا في القضية“.
الآن في مواجهة الهجمة الروسية، 

غير المتوقعة (هل كانت كذلك حقا؟)، 
يستفيد الأميركان من طريقة النظر 

السورية المعارضة في تصنيف الملل 
وْا روسيا بوجود معارضين  والنحل ليتحدَّ
معتدلين، هم الضحايا المحتملون لقصفها 

الجوي.
كانت هناك شحنة مساعدات أميركية 

قد وصلت إلى المعتدلين، بالرغم من أن 
الطيران الروسي كان يمسح الأجواء 

السورية بطلعاته. ألا تبدو روسيا غير 
مستاءة من تسليح أعدائها على الأرض؟

روسيا في حاجة إليهم مسلحين. يهم 
روسيا، كما يهم الولايات المتحدة، أن 

يكون الطرف الآخر مسلحا. أما حديث 
الاعتدال فهو مناسبة لتمرير الوقت. فلو 

كانت الولايات المتحدة حريصة على حياة 
المعتدلين لما سلّحتهم من خلال تركيا 

وبتمويل قطري.
صحيح أن السوريين لعبوا دورا 

كبيرا في تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة 
تسليح الفكرة، غير أن الفكرة نفسها وإن 
بدأت إخوانية النهج فإنها كانت مطلوبة 
أميركيا، وهو ما تبناه مؤتمر إسطنبول، 

يوم تداعت قوى المعارضة السورية من 
أجل وضع البصمات على خارطة طريق، 

ستقود في ما بعد سوريا إلى المتاهة.
هل كان الزبائن في إسطنبول معتدلين؟ 
أشك في ذلك. ما من معارضة معتدلة تدعو 

إلى قصف بلادها.
كان ثمن إسقاط نظام البعث في العراق 

أن ذهبت الدولة إلى العدم. فهل يُعقل أن 
المعتدلين السوريين لم يتعلموا شيئا من 

درس العراق؟
يعرف السوريون جيّدا أن معتدلي 
معارضتهم التي تعمل على الأرض هم 

الأقل بشاعة من داعش. كما لو أن داعش 
صار مقياسا للشر. وهو ما يدفع بهم إلى 

مزيد من الشعور بالأسى.
ما يحاول الغرب ممثلا بالولايات 
المتحدة أن يفرضه على السوريين من 

جماعات مسلحة بذريعة الاعتدال، هو في 
حقيقته غطاء زائف لثورة سُرقت وضاع 

عنوانها.

* كاتب عراقي

بحثا عن المعتدلين 

فاروق يوسف

عبداالله العلمي

خيراالله خيراالله

جاءت روسيا لإنقاذ إيران. جاءت 

إيران قبل ذلك لإنقاذ النظام 

السوري. روسيا وإيران في حاجة 

الآن إلى من ينقذهما، خصوصا 

أن هناك نظاما لا يستطيع أحد 

إنقاذه

} هل يستطيع مأزومان، أو مريضان… إنقاذ 
مأزوم أو مريض؟ الجواب لا وألف لا. روسيا 

وإيران مأزومتان ومريضتان. أزمة البلديْن 
عميقة. لذلك لن يكون في استطاعتهما إنقاذ 

نظام بشّار الأسد، لا لشيء لأنّ هذا النظام غير 
قابل للإنقاذ مهما بلغ حجم التواطؤ الأميركي 

مع إيران، وهو تواطؤ جعل كلّ رهان باراك 
أوباما على توقيع الملفّ النووي الإيراني، لعلّ 
هذا الإنجاز يمكّنه من ترك بصمة في التاريخ، 

باستثناء أنه الرئيس الأسود الأوّل وربمّا 
الأخير للولايات المتّحدة.

في الواقع، كان لقاء فيينا المخصّص 
لسوريا الذي جمع سبعة عشر وزيرا 

للخارجية، بمن في ذلك الوزير الإيراني 
محمد جواد ظريف مليئا بالدلالات. كان 

الدليل الأوّل على أهمّية اللقاء غياب النظام 
السوري عنه. حضرت إيران وغاب النظام 

السوري. هذا يؤكد أن مستقبل سوريا يُبحث 
في معزل عن النظام الذي جلس رئيسه، قبل 
فترة قصيرة، أمام الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين كالتلميذ أمام المعلّم. لم يكن ينقص 
بوتين سوى حمل قضيب رفيع كي يقول لكلّ 

من يعنيه الأمر أنّه صار، من الآن فصاعدا، 
صاحب القرار السوري.

من الدلائل الأخرى المهمّة التي ظهرت من 
خلال لقاء فيينا الحضور الإيراني. تسعى 

إيران إلى أن تكون جزءا لا يتجزّأ من الدول 
التي تبحث جدّيا في كيفية إنهاء الأزمة 

السورية، ولكن بما يتفّق مع مصالحها طبعا. 
لم تستطع إيران تحقيق طموحها المتمثّل في 

المجيء إلى فيينا، إلا بعدما صارت الكلمة 
الأولى والأخيرة في سوريا، أقلّه في الجانب 
المتعلّق بالنظام في يد موسكو وليس في يد 

طهران.
لم يعد سرّا أن روسيا تدخّلت عسكريا 

في سوريا من أجل إنقاذ إيران التي اكتشفت 
أنّها عاجزة عن إيقاف بشّار الأسد على 

رجليه. تدخّلت إيران في سوريا منذ اندلاع 

الثورة الشعبية في آذار – مارس 2011. كان 
تدخلها بشكل غير مباشر في البداية قبل أن 
يصبح هذا التدخل مفضوحا، خصوصا مع 
مقتل جنرالات من ”الحرس الثوري“ دفاعا 

عن النظام العلوي الذي ورثه بشّار الأسد عن 
والده. هذا النظام الذي تحوّل، مع الوقت، إلى 

نظام عائلي مرتبط مباشرة بإيران أكثر من 
أي شيء آخر.

على الأرض، دخلت روسيا طرفا مباشرا 
في الحرب على الشعب السوري بعدما 

اكتشفت إيران أنّها عاجزة عن إنقاذ نظام 
سلّمها كلّ شيء. سلّمها سوريا وسلّمها 

لبنان. حلّت الوصاية الإيرانية مكان الوصاية 
الإيرانية – السورية على لبنان نتيجة 

مغامرة مشتركة استهدفت التخلّص من رفيق 
الحريري في شباط ـ فبراير من العام 2005.

هل في استطاعة روسيا التي تعاني من 
أزمات داخلية مستفحلة ناتجة عن هبوط 

أسعار النفط والغاز أوّلا حماية بشّار الأسد 
ونظامه؟ هل يكون حظ روسيا في سوريا 

أفضل من حظ إيران؟ الأرجح أن روسيا 
ستكون قادرة على إنقاذ إيران في سوريا، 

لكنّها لن تستطيع إنقاذ النظام الذي يعاني 
من غياب أيّ دعم شعبي له.

كان ملفتا ترافق الاجتماع المنعقد في 
فيينا مع تصعيد عسكري روسي على الأرض 

في كلّ الاتجاهات، خصوصا في محيط دمشق 
حيث تعرّضت دُومَا لمجزرة ذهب ضحيتها 
العشرات. شمل التصعيد درعا والجولان. 
كان الهدف تأكيد عمق التنسيق الروسي- 

الإسرائيلي في سوريا ومدى حرص إسرائيل 
على نظام بشّار.

من يتمعّن في العمق في الوضع الروسي 
يكتشف أن كلّ ما تفعله موسكو حاليا هو 

استغلال للغياب الأميركي لا أكثر. ليس في 
واشنطن إدارة تستطيع القول إن الحرب 

الباردة انتهت وأن لا طائل من التدخل 
الروسي في سوريا، لا لشيء سوى لأن مثل 

هذا التدخّل يحتاج إلى إمكانات ليست في 
حوزة ذلك الطرف الذي أرسل طائرات وقوات 

وأسلحة إلى منطقة الساحل السوري.
هل جاءت روسيا لإنقاذ النظام السوري أم 
جاءت لإنقاذ إيران في سوريا؟ حضرت إيران 
مؤتمر جنيف أم لم تحضره، لم تعد تلك هي 

المسألة. لا يمكن إنقاذ نظام مرفوض من شعبه 
أوّلا. ولا يمكن لقوتينْ مفلستينْ ومأزومتينْ 
جعل مثل هذا النظام يقف على رجليه يوما.

تحتاج روسيا إلى من ينقذها من أزماتها، 
بدءا بالاقتصاد المنهار وصولا إلى المجتمع 

المهترئ. روسيا من الدول القليلة التي 
يتناقص فيها عدد السكّان. روسيا، فوق ذلك 

كلّه، دولة لا حديث فيها سوى عن الفساد، 
خصوصا في الأوساط المحيطة ببوتين.

أمّا إيران فلا يشبه الوضع فيها سوى 
الوضع الذي كان سائدا في سوريا عشّية 

اندلاع الثورة الشعبية. هناك كره ليس بعده 
كره من الإيرانيين لنظام يصرف الأموال في 

لبنان وفلسطين واليمن، على سبيل المثال 
وليس الحصر، فيما نصف الشعب الإيراني 

تحت خط الفقر!
جاءت روسيا لإنقاذ إيران. جاءت إيران 

قبل ذلك لإنقاذ النظام. روسيا وإيران في 
حاجة الآن إلى من ينقذهما، خصوصا 
أنّ هناك نظاما لا يستطيع أحد إنقاذه. 

يستحيل إنقاذ النظام لأنّ السوريين يرفضون 
بأكثريتهم الساحقة، حياة الذلّ التي عاشوها 
طوال نصف قرن. الأهمّ من ذلك والأخطر، أن 
النظام لا يمتلك أي شرعية من أي نوع كان، 

فضلا عن وجود شرخ طائفي عميق يزداد 
اتساعا يوما بعد يوم، خصوصا بعدما أصرّ 

بوتين على إشراك الكنيسة الروسية في 
الحرب التي تستهدف الشعب السوري.

لا شيء ينقذ النظام السوري. حضرت 
إيران إلى فيينا أم لم تحضر. حضرت ربمّا 

لسبب واحد. يتمثّل هذا السبب في أنها 
مصرّة على أن تكون من بين الذين سيشاركون 
في صلاة الغائب على روح النظام. إنّه النظام 

الغائب الذي أكّد لقاء فيينا أنّه صار في ذمّة 
التاريخ.

بين النظام السوري الراحل وإيران 
وروسيا والسياسة الأميركية التي تعكس 
حالا من الضياع الذي قد يكون مقصودا، 

هناك دوَران في حلقة مغلقة. مثل هذا الدوران 
في هذه الحلقة التي اسمها الحرب على 

الشعب السوري لا يمكن أن تقود سوى إلى 
نتيجة واحدة. هذه النتيجة هي الانتهاء من 

سوريا التي عرفناها.
من هذا المنطلق يبدو مدير الاستخبارات 

الفرنسية برنار باجوليه على حق عندما 
يقول إن الشرق الأوسط الذي عرفناه لم يعد 

موجودا. بدأ الزلزال في العراق في العام 
2003. منذ ذلك التاريخ، بدأت عملية إعادة 
رسم خارطة الشرق الأوسط. من سيرسم 

خرائط الدول في النهاية هو الوقائع 
على الأرض، وليس أنهار الدم الذي سال 

وسيسيل. ليست إيران من سيتكفل برسم 
الخارطة الجديدة للمنطقة، حتى لو كان لديها 

شريك روسي وحتّى إن كان هناك تواطؤ 
أميركي معها. إيران، التي نصف شعبها 
جائع، ليست قوّة عظمى، وروسيا ليست 

سوى خليفة الاتحاد السوفياتي الذي كان 
قوّة عظمى لا أكثر ولا أقلّ. كان فعل ماض… 

إلى إشعار آخر.

* إعلامي لبناني

مريضان لا يستطيعان إنقاذ مريض

«إعلان ســـفير روســـيا لدى الأمم المتحدة أن النظـــام توقف عن 

اســـتخدام البراميـــل يطعـــن مصداقيـــة الروس الذيـــن يحاولون 

تسويق أنفسهم على أنهم ضامنون لنظام الأسد».

حواس خليل
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

«يجب وقف إطلاق النار وخفض العنف، ومن شأن ذلك أن يحدث 

فرقا كبيرا لإعطاء الشـــعب الســـوري انطباعا بأن أجواء فيينا لها 

تأثير عليهم».

ستافان دي ميستورا
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

«لجنة الحج والإســـكان والخدمات دعمت مشروع فرض رسم على 

الأراضـــي البيضاء، لكي يســـتجيب لتوجيهات الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز الرامية إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن».

يحيى بن عبدالله الصمعان
مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي



9الأربعاء 2015/11/04 - السنة 38 العدد 10087

آراء
«اختـــار الشـــعب العربي في كل دولة، والشـــيعة جـــزء منه، نظام 

الحكـــم الـــذي يناســـبه ويلبـــي طموحاته. لـــذا فـــإن الولاية على 

الشيعة العرب هي للأنظمة التي اختاروها، وليس لغيرها».

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

«يشـــير انتشـــار الميليشيات الشـــيعية العراقية في ســـوريا إلى 

تحول فـــي النهج الإيراني وعلى إســـناد مهام محـــددة للمنظمات 

العراقية، وهو ما يمثل استمرار الالتزام بدعم نظام الأسد».

فيليب سميث
باحث في جامعة ميريلاند الأميركية

«عبر أسطرة الحدث التاريخي، قامت الأديولوجيا الشيعية بتفريغ 

التصوف الإنساني من معناه الحقيقي، وبتوظيف الموروث الديني 

كي يصبح العنف الذي ينتهجه أصحابها مشروعا».

هلا رشيد أمون
أستاذة الفلسفة في الجامعة اللبنانية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول
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} يقرر دون جوان في مسرحية موليير عندما 
وصل إلى حائط الأخلاق المسدود أن يلجأ 

إلى الخبث، فهو وجد أن ”الخبث رذيلة على 
الموضة. وجميع الرذائل التي على الموضة 
يعتبرونها فضائل. وشخصية الفاضل هي 
أفضل الشخصيات التي يمكن أن نلعبها. 

لمهنة الخبث محاسن رائعة. إنها فن يجعل من 
الدجال شخصا محترما، ومهما كشفنا أمره لا 

يتجرأ أحد على قول شيء ضده. جميع الرذائل 
معرضة للرقابة ما عدا الخبث، فهو فضيلة لها 

امتياز تكميم الأفواه فتنجو من العقاب“.
سوف يلعب إذن دور الفاضل ويتخذ من 

الدين درعاً فيلبس عباءته. ”من المسموح تحت 
هذا الرداء المحترم أن يكون الشخص الأسوأ. 
سوف أصبح منتقما لمصالح السماء، وتحت 
هذه الذريعة سأتحدى أعدائي وأدينهم بالكفر 

وأطلق العنان للمتحمسين السذج والذين 
يجهلون ما القضية، بالهجوم عليهم وإغراقهم 
بالشتائم… هكذا علينا استغلال ضعف البشر 
وهكذا يمكن للعاقل التأقلم مع رذائل العصر“. 

كأن موليير معاصر لنا يصف ما يجري أمام 
أعيننا ونشاهده بعجز.

فبينما يوزع علينا جواد ظريف ابتساماته 
وأقواله المأثورة عن ضرورة ”حل الخلافات 

سلمياً ومنع التهديد أو استخدام القوة“، 
يترك للسيد حسن نصرالله الشيعي اللبناني 

العربي استغلال عاشوراء الحسين ليطلق 
شعارات التهديد والوعيد والمطالبة 

”بالموت للسعودية“ بعد أن قاتل الشعب 
السوري السني بغالبيته تحت راية ”محاربة 

التكفيريين“ وحماية الإسلام.
يتم تحوير معنى الشهادة بمناسبة 

عاشوراء، التي غالباً ما كان يدعو السيد فيها 
إلى تأليف قلوب المسلمين، فتصبح مناسبة 
لتجزئتهم. وبعد أن كانت شهادة ثالث الأئمة 
مناسبة للكشف عن المغتصبين بغية إصلاح 
دين الرسول وبهدف التضحية بالذات، ليس 

من أجل النصر بل العكس، فالنتيجة كانت 
هزيمة مؤقتة. لقد صرع الحسين في معركة 
غير متكافئة، حيث ”سيد الشهداء“ قتل دون 

أن يتذوق النصر. هذا النصر سيتحقق، حسب 
هذه الرواية، بعد وفاته عبر كشف لا شرعية 

السلطة الظالمة. ينقلب الأمر مع شيعة الولي 

الفقيه، ويترجم استشهاد الحسين الذي رضي 
أن يضحي بنفسه من أجل فكرة الحق والعدل، 
ليصبح جميع قتلى حزب الله في دفاعهم عن 

نظام الأسد الاستبدادي شهداء حسينيين.
كم صار بعيداً عام 1979 حين وقف العالم 

مع الخميني عندما قلب النظام في إيران 
اعتماداً على فئات الشعب نفسها التي قمعها 
المرشد الأعلى في 2009 وأُخرست أصواتها، 

فهتفت مجدداً وبعد 30 عاماً ”مجيداً“ ”الموت 
للدكتاتور“. انقلبت الثورة الإسلامية على 
نفسها، وتحولت من مدافعة وناطقة باسم 

الشعب الإيراني، إلى جهاز مهمته الأولى العمل 
على إرساء تحكّم الولي الفقيه الذي استعاد 

تراث الشاهنشاهية وشهيتها التوسعية 
بأثواب الثيوقراطيين الجدد المقدسة.

فرهاد خسرو خافار في كتابه ”شهداء الله 
الجدد“ يلقي نظرة على تاريخية هذا التحول 
وآلياته. يجد أن مفهوم الشهادة عند الشيعة 

مستجد، فلم تقلد الجماهير الشهادة إلا خلال 
الانقلاب على الشاه أولاً، وفيما بعد في الحرب 

الطويلة ضد العراق من 1981-1988. الظاهرة 
الجديدة إذن هي ”تفريد“ مأساة الشهيد أي 

أنسنتها وجعلها فردية. كان التقليد قد جعل 
من الحسين كائنا تفوق قدرته البشر وموته 
كأنه محدد مسبقا. قال الإمام السادس جعفر 

الصادق (توفي عام 765) ”بأن الحسين لم 
يرضع إطلاقا من حليب أمه ولا من حليب أي 
امرأة أخرى. كان الرسول يحمله بين ذراعيه، 

ويضع أصبعه في فمه لكي يمصه، ويقتات 
بهذا الشكل العجائبي لمدة يومين أو ثلاثة 

أيام. جسد الحسين يأتي من جسد الرسول. 
فالحسين نشأ من طبيعة تختلف عن طبيعة 

البشر“.
يشير خافار إلى أنه من المحتمل أن تكون 
المرة الأولى على صعيد مفهومي التي يحصل 

فيها فصلا واعيا بين الجهاد والشهادة. 
ففي التقليد السني، كما لدى أغلبية مراجع 

التقليد الشيعية، ثمة علاقة تبعية بين الشهادة 
والجهاد، حيث تخضع الأولى للثاني. ففي 
سبيل نجاح الجهاد، يجب على المسلم أن 
يموت في ”سبيل الله“ أي الشهادة. بيْدَ أن 
علي شريعتي يدرج نوعين من الشهداء: من 
جهة لدينا الشهيد الذي يحارب العدو حتى 

الموت على غرار حمزة عم الرسول. ومن 
جهة أخرى لدينا الإمام الحسين. سمي حمزة 

سيد الشهداء، وبعد عاشوراء أطلق التشيع 
هذا اللقب على الإمام الحسين. كلاهما سيد 

الشهداء: حمزة في ساحة شهداء الجهاد، 
والحسين من بين شهداء الشهادة. شهادة 

حمزة، وباقي المجاهدين، هدفها النصر أما 
الحسين فهدفه إنكار الذات في سبيل المقدس. 

هنا تنفصل الشهادة عن الجهاد. الفرق بين 
حمزة والحسين أن الأول كان يريد أن يموت 
كي يهزم العدو، بينما الثاني كان على يقين 

أنه سيُهزم ويموت. كان الموت في هذه الحالة 
متعمدا: تضحية من أجل الحق. بينما في 
الحالة الأولى الموت هو الحل الأقل سوءاً.

ربما نفهم لماذا تلقى الشبان الفلسطينيون 
السنة هذه الرسالة: جيش إسرائيلي متفوق 

في العدد والعتاد يجعل من أي احتمال للنصر 
وهماً، عندئذ لا يمكن أن يتحقق إثبات الذات 
إلا عبر موت الشخص الذي يقتل أفرادا من 

معسكر العدو بقتله لنفسه. لكن الرد يأتي عبر 
عمل بطولي يقتضي القضاء على الذات، ليؤدي 

أيضا إلى موت الآخر، مع العلم أنه الأقوى. 
وفي لحظتها لا يهزم. تعبّر الشهادة الجديدة 

في لغة الإسلام المتشدد عن يأس فرد قيد 
التكوّن، ويحتفظ برابط بالمقدس، ويحاول في 
الوقت ذاته أن يثبت نفسه في عالم أصم إزاء 

طموحاته.
لكن أن ينطبق هذا المفهوم على الشاب 
الشيعي اللبناني المحارب في سوريا ويعد 

موته هناك ”شهادة حسينية“ فهذا تزوير 
وافتراء. ومن هنا أمكن القول إنها ظاهرة 
لا تبغي إعادة إنتاج البنيات التقليدية في 

المجتمعات الإسلامية كما يوهمنا الملالي. 
إن الشهداء الجدد هم الأشكال الجديدة من 

الانقلاب على التقليد، بشكل مبالغ أحيانا، فهم 
يتحررون منها باعتناقهم أشكالا من الشرعية 
تنتمي شكليا إلى هذا التقليد، لكنها تهمشه 

في الواقع. فنحن أمام تناقض أصبح كلاسيكيا 
بالنسبة إلى سوسيولوجيي الدين: تديّن جديد 

يمثل انقطاعا مع الأشكال التقليدية للحياة 
الاجتماعية، وهو في الوقت نفسه، يغيّب هذا 

الانقطاع باسم منهج ”أكثر صحة“ لإسلام 
الأصول. إن جزءا كبيرا من جدة الظاهرة 

المسماة ”إسلامية“ يكمن في الاستعمال 
المزدوج لمستوى التقليد الديني بغية 

تقويضه. وفي حالة إيران استغلال الدين بغية 
تقسيم العالم العربي والهيمنة عليه.

ومنذ أن طور الخميني مفهوم ولاية الفقيه 
جعل السياسة خاضعة للدين باسم الله، 

مستنداً إلى نفوذ رجال الدين الذي قوي إبّان 
الدولة القاجارية. تجديد الخميني لا يكمن في 

صفاته الفقهية فحسب بل أيضا في صفاته 
كمحارب وسياسي. استخدام الخميني لخطاب 

متطرف، اعتمادا على مانوية الخير والشر، 
سمحت له بالتوجه إلى العالم الخارجي، أي 
الغرب من جهة والمسلمين من جهة أخرى. 

وأتى التنديد بتصرفات أميركا في عملية 
استقطاب مزدوج، حيث الخير يواجه الشر. 

الآن لم تعد أميركا مجسدة الشر وتم محو 
شعار ”الموت لأميركا“ عن جدران طهران. 

الموت الآن للسعودية الدولة الدينية المسلمة 
كإيران. يتدرج الاستقطاب من التوجه نحو 

الخارج، إلى التوجه نحو الداخل. وليس 
في هذا الأمر مفاجأة فلقد سبق للاستقطاب 
أن تمرّن على المستوى الداخلي حين توجه 
السيد نصرالله بعد حرب 2006 إلى قسم من 

اللبنانيين الموالين له مطلقاً عليهم نعت 
”أشرف الناس“، وجميع الآخرين من خصومه 

صنّفهم كـ“عملاء“. ومؤخراً فصل ”شيعة 
السفارة“ عن الجسم الشريف لشيعته.

والآن نفس الاستقطاب يحصل ضد السنة 
تحت غشاء محاربة ”آل سعود“. وكأننا أمام 
تشيع ثالث تلجأ إليه إيران لإنقاذ طموحاتها 
الإمبراطورية المأزومة والمعرضة للفشل. لم 
يبق لديها سوى استخدام التشيع والمذهبية 

كسلاح أخير لكسر روح التضامن العربي 
من أجل السيطرة على المنطقة بعد تفتيتها. 

فالشعوب المظلومة التي يساندها ”حزب الله“ 
تنحصر في ”رفض العدوان على أهل اليمن، 
والظلم على أهل البحرين“. أما العراق حيث 

إرث نوري المالكي وتخبط حيدر العبادي، 
وسوريا حيث براميل بشار ومستشاري 

خامنئي، فنجد الحق والعدل والأمن 
والديمقراطية والإسلام الصحيح.

* كاتبة لبنانية

الخبث كأداة هيمنة: استغلال شهادة الحسين

الشهادة الجديدة في لغة الإسلام 

المتشدد تعبر عن يأس فرد 

قيد التكون، ويحتفظ برابط 

بالمقدس، ويحاول في الوقت 

نفسه أن يثبت نفسه في عالم 

أصم إزاء طموحاته

التحالف بين العرب والغرب 

يتفكك بعوامل تاريخية خارجة عن 

إرادة الأفراد وأمزجتهم، فما هو 

هذا التحالف الذي نتيجته احتلال 

بغداد وتقديمها دانية قطوفها 

إلى إيران

} أغمض عينيك رجاء، وتخيل بأنك ذلك 
الشيعي العشريني من محافظة ذي قار خريف 
1980. قالوا لك إن العروبة أهم شيء بالوجود 
بل حتى أهم من الإسلام نفسه، لهذا يجب أن 
تضحي بحياتك ضد الخميني الدجال، وتفقد 
ساقك، لا مشكلة فالعروبة أهم من ساقك. بعد 

نهاية الحرب مع إيران يدخل صدام حسين 
الكويت ويخرج بهزيمة حزينة. حصار تجوع 
فيه بناتك وتموت حفيدتك لنقص الدواء، ولا 
توجد دولة عربية تدخل الخبز لأطفال العراق 

طوال 12 سنة، وكلما لاح أمل برفع الحصار 
تلوّح الكويت بالمزيد من العقاب والحصار.
كان الشيعي يهرب إلى العلوي حافظ 

الأسد فيأكل ويشبع، ويسافر إلى الغرب عن 
طريق الأمم المتحدة. مسموح للعراقي دخول 

سوريا ”تهريب“ بلا جواز، لا مشكلة فقط يعبر 
الخابور أو سيرا على الأقدام إلى البوكمال. 

وكذلك إيران كانت تفتح حدودها للحرمان 
العراقي بلا أوراق فيدخل ويعمل بحقول 

الأحواز أو ميناء بندر عباس أو مطاعم قم، 
”عراقي هستي خوش أومدي، بچا عراغ 
بدبخت“، هكذا يقولون رغم أنك من بلاد 

ذبحت منهم نصف مليون إيراني لأن عندهم 
مشروعا أهم من الأحقاد.

أما إذا سولت لك نفسك الجائعة ودخلت 
بشكل غير قانوني أي دولة عربية ”سنية“، 

فستقبض عليك الأجهزة الأمنية بتهمة 
الإرهاب والتخريب والتجسس، وأنت محظوظ 

إذا سلموك للمخابرات العراقية؟
لم يكن بيد الشيعة قرار الحرب على 

الخميني ولا احتلال الكويت. لو أنت هذا 
الشيعي الذي فقد ساقه في سبيل العروبة ضد 
إمام عزيز على وجدانه هو الخميني؟ وجاءتك 
السلطة بعد ذل وحصار لا ذنب لطائفتك فيه، 

هل تتبع السيستاني وخامنئي والأسد أم 
تتبع العرب؟ هل تتبع الذين أطعموك أم تتبع 

الذين جوعوك؟ هل العروبة تعني لك شيئا 
سوى الخوف والحصار؟

أيام الحصار على العراق كانت سوريا 
تستقبل والحسينيات تساعد العراقيين، 

والسفارة الإيرانية توزع الطعام على 
العوائل، بل كانت السفارة تزود محلات كبيرة 

بالحصص الغذائية المجانية على قائمات 
مسجلة بأسماء العوائل العراقية المهاجرة. 
أما الحكومة السورية فكانت تحرض الأمم 

المتحدة لقبول أكبر عدد من العراقيين وتسهل 
عملية استلامهم الرواتب والمخصصات 

والسفر. أما الإعلام الخليجي حينها فقد 
كان منشغلا بتحسين العلاقات مع الرئيسين 

خاتمي وأحمدي نجاد، وكان ينشر مقالات 
تتحدث عن العدوان العراقي على الجارة 

المسلمة إيران.

في ذلك الحين كان حافظ الأسد يستر على 
العراقيات، فلم نسمع في سوريا لسنوات 

بعراقية تأكل بثدييها. كانت السمعة طيبة 
بدعم من الحكومة، وبتبرعات كبيرة من شيعة 
الخليج، وليس كما حدث للعراقيات الجائعات 

بالأردن أيام الحصار والفقر.
الخطباء في الحسينيات بسوريا كانوا 

يقولون إذا تريدون حصار العراقيين لا بأس، 
ولكننا لا نجوع شيعة علي بن أبي طالب. 

هكذا اشتغل الفرس المجوس، سياسة طويلة 
حتى تمكنوا. ويتساءل البعض لماذا يحارب 

الشيعي العراقي دفاعا عن الأسد. نعم يقاتلون 
لأن أئمتهم قد علموهم بأن الدهر يومان، يوم 

لك ويوم عليك.
السيد باقر الزبيدي ”صولاغ“ مهندس 

فرق الموت الذي يرتعد منه سنة بغداد كان في 
سوريا، والسيد نوري المالكي كان في سوريا 
أيضاً. كان المعارضون يفتحون مدارس دينية 

وحسينيات وصحفا ومجلات. الذي يصلي 
تراه في السيدة زينب، والذي يسكر ينزل إلى 

بارات الشام، والمساعدات للعوائل العراقية 
من إيران وشيعة الخليج وسوريا وأثرياء 

العراق، ولم نسمع بعراقيات يبعن سمعتهن 
حتى خرج رجالات النظام السابق بأموالهم 

إلى دمشق بعد سقوط بغداد، فتحوا ملاه 
ليلية ملأوها بالعراقيات ”جنة جنة يا وطنه“ 

والرقص طوال الليل وفي الصباح نضال 
قومي وشتم للمجوس.

كيف يمكن للمالكي أن يكسب بعض 
الوجهاء السنة بسهولة لصالح مشروع 

صفوي معاد للعرب؟ القضية بسيطة فما عليه 
إلا أن يذكرهم بالحصار الاقتصادي الذي أهلك 
الحرث والنسل في العراق من عام 1991 وحتى 
2003 وكيف أن سوريا وإيران كانت حدودهما 

مفتوحة للعراقيين، ويدعوان رسميا لرفع 
الحصار رغم عدائهما التقليدي لصدام حسين، 

بينما استمرت بعض الدول العربية تضغط 
لسنوات طويلة من أجل استمرار الطوى 

والرمادة. وكم قتل داعش المزعوم مقارنة بما 
قتل الحصار؟

هذا هو الخطاب الذي يستخدمه الشيعة 
لكسب السنة ضد العرب. يذكرهم المالكي 

بأطفال العرب المتوردة وجوههم من النعمة 
في التسعينات من القرن الماضي، وبأطفال 

العراق المعزولين عن العالم ينتظرون 
الحصة التموينية والدقيق المخلوط بالتراب 
والحصى. تقول سيدة بأنها لن تنسى أبداً 

كيف أن طلاب جامعة بغداد يأكلون ”الچمري 
الأخضر“ ما يتساقط من النخلة قبل أن ينضج 

من الجوع.
ماذا تعني الكويت بالنسبة للعراقي؟ إنها 
تعني العقوبات الدولية وبيع أبواب البيوت 

وشبابيكها لشراء حليب الأطفال والسمن، 
وتعني كذلك تلك المقولة الشهيرة ”اللهم لا 

تبق حجرا على حجر“. اليوم الكويت تقبض 
على متبرعين كويتيين بالمال للدواعش، وعلى 

مشجب للأسلحة الشيعية، وتلغي إقامات 
بلا محاكمات، وتسقط الجنسيات بالجملة، 
واقتصادها معتل لماذا؟ لابد أن هناك سببا 

لذلك أليس كذلك؟
إن الشعوب تمتلك ذاكرة ولهذا السبب لا 
يمكن للعرب التخلي عن مسؤولياتهم، فكما 

قال الشيخ الحكيم محمد بن راشد آل مكتوم 
قبل يومين ”إن النظرة الشاملة للمنطقة، التي 
تراها كجسم واحد رغم اختلاف الأعضاء، هي 

التي توضح رؤية دولة الإمارات إلى أن أي 
خطأ جسيم في الجغرافية السياسية للمنطقة، 
لا تكون عواقبه الوخيمة فردية“. وقبل الجميع 

كانت دولة الإمارات أولى الدول التي نبهت 
لمخاطر حصار العراق واحتلاله.

ويبدو أن التحالف بين العرب والغرب 
يتفكك بعوامل تاريخية خارجة عن إرادة 

الأفراد وأمزجتهم، فما هو هذا التحالف الذي 
نتيجته احتلال بغداد وتقديمها دانية قطوفها 

إلى إيران. المضحك أن رئيس الحكومة 
البريطانية السابق توني بلير يعتذر عن 

المشاركة في احتلال العراق، بينما الكتاب 
العرب الذين شجعوا على احتلال بلادي 

يحذروننا اليوم من خطر داعش. الخطاب 
العربي كله في أزمة حقيقية. ثقافتنا لأول مرة 

وجها لوجه أمام مشكلة التبعية للأجنبي، 
والأجنبي يغير رأيه ويعتذر بحرية وهم في 

حيرة.
وما هي داعش؟ حين يضغط المشروع 
الصفوي بقوة على السنة ويأتي الخبر 

الحزين من العرب، بأنهم لا يمتلكون حلولا، 
تظهر عندها بحكم الضرورة مشاريع مضادة 

لملء الفراغ.
الرئيس الراحل حافظ الأسد ساعد شيعة 
العراق حين كانوا مطاردين وجائعين وسمح 

لهم بممارسة العمل السياسي والديني 
والثقافي. وكذلك إيران فعلت الشيء نفسه 

وما العامري والحكيم والغبان وحسن السنيد 
والشهرستاني وغيرهم من الذين يحكمون 
العراق اليوم إلا دليل آخر على تلك العناية 

والتدريب الإيراني.
لا يمكننا اليوم أن نطالب الشيعة بوقف 

دعمهم للرئيس بشار الأسد، المطلوب هو 
أن يتحمل العرب واجباتهم تجاه العراق 

وسوريا، فالمصير هو كما قال الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم ”المنطقة اليوم كما نراها على 

محك تاريخي، وعند مفترق طرق حضاري“ 
وهذا وصف مختصر وشامل للتحدي 

الوجودي الذي نعيشه.

”يا عراقْ
وتِ هذا ا آخرُ الصَّ ربمَّ
بعدَهُ يُرفَعُ الملكوتْ

من يُراهنْ على جوعِ أهلِ العراقْ
زادُهُم صبرُهمْ

وهوَ ملء البيوتْ“
عبد الرزاق عبد الواحد

* كاتب عراقي

لماذا يدافع شيعة العراق عن بشار الأسد

منى فياض

أسعد البصري
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23اقتصاد
بالمئة نسبة ارتفاع احتياطات المغرب المالية في 23 أكتوبر 

الماضـــي بمقارنة ســـنوية، لتصل إلـــى أكثر مـــن 22.1 مليار 

دولار بعد زيادة أسبوعية بنسبة 1 بالمئة.
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مليار دولار الاحتياطي الليبي من النقد الأجنبي بحسب محافظ 

مصـــرف ليبيا المركزي علي الحبري، الذي قال إنها تكفي لســـد 

حاجات البلاد لمدة 4 سنوات.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ذكر بيان صادر عن الرئاسة 
المصرية أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي أقر 6 اتفاقيات جديدة 

للتنقيب عن النفط والغاز في البلاد 
باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار 

ومنح توقيع بقيمة 545 مليون دولار.

◄ كشفت شركة بلتون المالية 
المصرية أنها تسعى لزيادة محفظة 
إدارة الأصول التي تديرها بنحو 25 

بالمئة لتصل إلى نحو 5 مليارات 
دولار بنهاية 2016 في ظل التحسن 

المتوقع في الاقتصاد.

◄ أظهر مسح أن نمو قطاع البناء 
في بريطانيا تباطأ في أكتوبر، بعد 
أن سجل القطاع أسرع وتيرة نمو 

في ستة أشهر في سبتمبر الماضي، 
لكن الزيادة في الأعمال الجديدة 

كانت الأسرع خلال عام.

◄ ارتفع إنتاج روسيا من النفط، 
وهو الأكبر في العالم، في شهر 
أكتوبر بنسبة4 بالمئة بمقارنة 

سنوية ليصل إلى أعلى مستوياته 
منذ تفكك الاتحاد السوفييتي 

السابق عند 10.78 مليون برميل 
يوميا.

◄ بدأت اجتماعات مؤتمر الأمم 
المتحدة التي تستمر شهرا في 

جنيف للاتفاق على معايير شبكة 
الجيل الخامس للهواتف المحمولة، 

والتي ستوفر نطاق تردد أوسع 
وسرعات أكبر من الجيل الرابع.

◄ عرضت شركة ياماها اليابانية 

دراجة نارية يقودها روبوت يشبه 
البشر، ويمكنه السير بسرعة 

120 كيلومترا في الساعة. وقالت 
إن هذه التكنولوجيا قد تقدم 

بديلا للسيارات ذاتية القيادة في 
المستقبل.

باختصار
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النوويـــة الألمانية، الذي قررته برلين فـــي أعقاب كارثة مفاعل 

فوكوشيما اليابانية قبل نحو 5 سنوات.

} بكــين – أصدرت الصين أمس أوضح إشارة 
علـــى ســـعيها لتهدئة النمـــو الاقتصادي حين 
أعلن الرئيس شـــي جين بينغ أن نمو الاقتصاد 
بنســـبة 6.5 بالمئة فقط ســـنويا ســـيكون كافيا 

لتحقيق أهداف البلاد.
وجـــاءت التصريحات، بالتزامن مع إصدار 
الحزب الشـــيوعي الحاكم، إرشـــادات لخطته 
الخمســـية المقبلة التي ترقبها المستثمرون في 
انحاء العالم بســـبب مخاوفهم من تباطؤ ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم. ولم تشـــتمل الوثائق 
التـــي أصدرها الحزب علـــى أي أرقام لأهداف 

النمو الاقتصادي.
لكن وكالة الصين الجديدة نســـبت للرئيس 
الصينـــي قوله إن النمو الاقتصادي الســـنوي 
يجـــب ألا يقـــل عـــن 6.5 بالمئـــة في الســـنوات 

الخمـــس المقبلـــة، إذا أرادت البـــلاد مضاعفة 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي بحلول عـــام 2020 

مقارنة مع مستويات 2010.
وأكد أنه ”خلال الســـنوات الخمس المقبلة، 
يجب ألا يتركز تطور الصين على وتيرة النمو 
فقط، بل كذلك على حجم التطور والأهم، نوعية 
التطـــور“. وتعتبـــر تلك التصريحـــات أوضح 
مؤشر حتى الآن على أن بكين ستخفض هدفها 
للنمو من 7 بالمئة الحالية، بعد تباطؤ النمو في 

الربع الأخير بأقل وتيرة منذ 6 سنوات.
ويقـــول بعض خبـــراء الاقتصـــاد إن الرقم 
الحالي لا يمكن تحقيقه مستقبلا، وإن محاولة 
تحقيقه يمكن أن تتســـبب في تعثر إصلاحات 

السوق المؤلمة ولكن الضرورية.
وتواجه الصين اضطرابات اقتصادية منذ 

عدة أشهر وسط مساعيها لنقل اقتصادها من 
ســـنوات النمو الهائل إلى النمو الأكثر اعتدالا 

والذي تصفه بأنه ”النمو العادي الجديد“.
وأدت التدخـــلات الفاشـــلة فـــي البورصة 
والخفض المفاجئ لســـعر العملـــة إلى اهتزاز 
الثقة فـــي قيادة البلاد التي ربطت شـــرعيتها 

بالحفاظ على اقتصاد متين.
وقال شـــو شاوشـــي رئيس مجلـــس إدارة 
اللجنـــة الوطنيـــة للتنميـــة والإصـــلاح، أكبر 
جهاز تخطيـــط في البـــلاد، أن الحزب الحاكم 
قـــرر ”الحفـــاظ على نمـــو اقتصادي بســـرعة 
متوســـطة إلى مرتفعة خلال الخطة الخمسية“ 
لتلبيـــة الهـــدف المحدد. لكنه أضـــاف ”بالطبع 
فإن السرعة ليســـت الشيء الوحيد الذي نهتم 
به. في الواقع نحن أكثر قلقا بشـــأن مؤشرات 

من بينهـــا مكافحـــة البطالة، ودخل الســـكان 
والأسعار“.

وقـــد دأبـــت الصين علـــى تحقيـــق أهداف 
النمـــو التي تضعهـــا منذ 1998، أثنـــاء الأزمة 
الاقتصادية الآســـيوية، لكن رئيس الوزراء لي 
كي تشـــيانغ الذي يشرف على الاقتصاد وثاني 
أكبر مســـؤول في البلاد، رفض مرارا المخاوف 

بشأن عدم تحقيق النسبة المحددة.

الصين تتجه نحو تهدئة الاقتصاد وتكتفي بنمو نسبته 6.5 بالمئة

} بغــداد – قـــال وزيـــر النفـــط العراقي عادل 
عبدالمهـــدي إن بـــلاده بأمس الحاجـــة لإحياء 
مشاريع مد خطوط أنابيب لتصدير النفط عبر 
الأردن وسوريا وإيران والسعودية لاستيعاب 

الطاقات التصديرية المتزايدة.
وأضـــاف أن تدني مســـتويات صـــادرات 
العراق النفطية في الشهر الماضي كان بسبب 
امتناع إقليم كردستان عن تسليم النفط الخام 
لشركة تسويق النفط العراقية وسوء الأحوال 

الجوية في الموانئ الجنوبية.
وأكـــد أن زيادة صـــادرات النفـــط تتطلب 
تنفيذ مشاريع استراتيجية لمد خطوط أنابيب 
للتصدير عبر دول الجوار إلى البحر المتوسط 

والبحر الأحمر.
ويخطط العراق لرفع الطاقات التصديرية 
للنفـــط الخـــام إلى أكثـــر من 8 مليـــون برميل 
يوميا، لكن الحرب ضـــد تنظيم داعش أوقفت 
عددا من المشـــاريع وخاصة خط أنابيب جديد 
عبـــر الأراضي الســـورية والأردنية إلى البحر 
المتوســـط والأحمر، إضافة إلى مد خط أنابيب 

ثان عبر الأراضي التركية.
 كما يخطط العراق لرفع الطاقة التصديرية 
لميناء العمية شـــمالي الخليج واستكمال بناء 
5 عوامـــات للتصدير بطاقـــة 4.5 مليون برميل 

يوميا، بعد أن تم بناء 3 عوامات منها.

العراق يبحث عن منافذ

جديدة لتصدير النفط

} مطعم في طهران يحمل اســـم السلســـلة الأميركية ”كي.أف.سي“ بعد إغلاقه أمس من قبل الســـلطات الإيرانية، لمخالفته حقوق الامتياز، في مؤشر 
على أن طهران ترتب أوضاعها لرفع العقوبات الغربية.

محمد حماد

تعرضـــت الصـــادرات المصرية  } القاهــرة – 
لصدمـــات كبيـــرة خلال العـــام الحالـــي، في 
ظل منافســـة ضاريـــة في الأســـواق التقليدية 
المختلفـــة. ويقـــول الخبـــراء إن ذلـــك يتطلب 
البحث عن أســـواق جديدة كانت منســـية من 

حسابات التجارة المصرية.
وقال معتز رســـلان رئيس مجلس الأعمال 
إن اســـتراتيجية  المصري الكنـــدي لـ“العرب“ 
المجلـــس المســـتقبلية تركـــز علـــى الأســـواق 
المنســـية، التـــي تمثـــل فرصاً قويـــة يمكن من 
خلالهـــا أن تكون أســـواقاً واعـــدة للصادرات 

المصرية.
وأوضح أن المجلس أرسل بعثات ترويجية 
خلال الأشـــهر الماضية، لأســـواق بيلاروسيا 
وليتوانيا، في إطار اســـتكمال للزيارات لدول 
البلقان، كما نظـــم بعثات ترويجية إلى فنلندا 
وأرمينيا  وجورجيا  وســـلوفينيا  وإســـتونيا 

العام الماضي.
وأكد أن هذه البعثات أسفرت عن تعاقدات 
تصديرية كبيرة في قطاعات البتروكيماويات 
والســـياحة والتعديـــن والزراعـــة، فضلاً عن 
لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين وهيئات 
الاســـتثمار ومنظمات ورجال الأعمال في تلك 

الدول لبحث فرص التعاون المشترك.
وشـــدد على ضرورة اســـتهداف أســـواق 
جديدة لزيـــادة الصادرات المصرية، في الوقت 
الذي أصبحت الأســـواق المصرية التصديرية 
التقليديـــة تواجـــه العديـــد مـــن الصعوبات، 

بسبب شدة المنافسة ومشكلات الإنتاج.
وســـجلت الصادرات المصرية خلال الربع 
الثالث من العام الحالـــي نحو أربعة مليارات 
دولار، بانخفـــاض مليار دولار عن نفس الربع 
مـــن العـــام الماضي والـــذي ســـجلت خلاله 5 

مليارات دولار.
وأضاف رسلان أن هناك فرصا كبيرة أيضا 

أمام المنتجات المصرية في أسواق بيلاروسيا 
وليتوانيـــا في مجالات ســـيارات النقل الثقيل 
والأتوبيسات والأســـمدة والمنتجات الزراعية 

والأخشاب.
يذكـــر أن حركـــة التجـــارة المصريـــة مـــع 
بيلاروسيا وليتوانيا متواضعة للغاية، حيث 
تصل واردات مصر من ليتوانيا إلى 92 مليون 
دولار، بينما يبلغ حجم الصادرات المصرية 13 

مليون دولار.
وتصل واردات مصر من بيلاروســـيا نحو 
79.9 مليون دولار خلال الســـتة أشـــهر الأولى 
من العام الحالي، مقابل صادرات قيمتها 71.6 

مليون دولار.
وقال رســـلان إننا نســـتهدف مـــن تنظيم 
البعثات الترويجية لهذه الأســـواق دفع حركة 
التجارة والعمل علـــى مضاعفتها خلال العام 
المقبـــل، كمرحلة أولى تليهـــا خطوات للدخول 

بقوة في هذه الأسواق.

وتصل اســـتثمارات بيلاروســـيا في مصر 
نحو 1.36 مليـــون دولار، وتأتي في المرتبة 92 

بالنسبة لقائمة الدول المستثمرة في مصر.
وقـــال أحمد بلبـــع رئيس لجنة الســـياحة 
بجمعية رجـــال الأعمال المصريـــين لـ“العرب“ 
إن رومانيا من الأســـواق المنســـية في المقصد 
السياحي المصري نتيجة تقصير هيئة تنشيط 

السياحة في الترويج لمصر بهذه السوق.
وكشـــف أن غياب الـــدور المصري أدى إلى 
تفضيل ســـياح رومانيـــا الذهاب لإســـرائيل، 
بسبب عدم الترويج الجديد للمقصد المصري، 
لدرجة أن هناك ثلاث رحلات طيران يومية بين 

بوخارست وتل أبيب.
وأشار إلى أنه قام بسؤال أعداد كبيرة من 
الأشخاص في شوارع بوخارست: هل تعرفون 
مصر؟ وجاءت الإجابة صادمة بالنســـبة له أن 
نسبة أكثر من 95 بالمئة قالت لا. وعندما سألهم 
هل تعرفون إسرائيل؟ كانت الإجابة بنعم دون 

تردد. وأضاف أن عدد سياح رومانيا للمقصد 
المصري هزيل جداً، ويصل لنحو 20 ألف سائح 
ســـنويا، في حين أنها يمكن أن تكون أحد أهم 

روافد زيادة الحركة السياحية المصرية.
وطالب هيئة تنشـــيط السياحة، بالترويج 
في هذه السوق، بعد أن شهدت حركة السياحة 
تراجعا ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مشددا 
علـــى ضـــرورة فتـــح مكتـــب لهيئة تنشـــيط 
الســـياحة في بوخاريســـت، وعمـــل دعاية في 

مختلف الميادين وإمكانيات مصر السياحية.
وقـــال مصطفـــى النجـــاري رئيـــس لجنة 
التصديـــر بجمعيـــة رجال الأعمـــال المصريين 
لـ“العـــرب“ إن الســـوق الأفريقيـــة مـــن أهـــم 

الأسواق المنسية في التجارة المصرية.
وأوضـــح أنه علـــى الرغم من كـــون مصر 
دولة أفريقية وبوابة هذه الســـوق إلا أن حجم 
تجارتهـــا معها ضعيف للغايـــة، لذلك لابد من 

التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة 
بمصـــر أن حجم التجـــارة مـــع أفريقيا خلال 
العـــام الماضي بلغ 1.9 مليـــار دولار، على نحو 
صادرات مصرية بقيمة 1.2 مليار دولار، مقابل 

واردات بنحو 713 مليون دولار.
وقـــال إن جمعية رجـــال الأعمال المصريين 
مضاعفـــة  تســـتهدف  اســـتراتيجية  أعـــدت 
الصادرات المصرية من 24.4 مليار دولار العام 
الماضـــي إلى نحـــو 50 مليـــار دولار خلال عام 

 .2020
وأشـــار إلـــى أن هذه الاســـتراتيجية تركز 
على دخول مختلف الأســـواق الأفريقية، كذلك 
الدول الاسكندنافية ودول الاتحاد السوفييتي 

السابقة وكذلك أوروبا الشرقية.
التقليديـــة  الأســـواق  أن  إلـــى  وأشـــار 
للصادرات المصرية في أميركا وأوروبا تواجة 
مشـــكلة التباطؤ الاقتصادي إلى جانب مشكلة 
ســـعر الصرف بالسوق المصرية، مما أدى إلى 

صعوبات في تلك الأسواق.
وقال إن الاســـتراتيجية تتضمن المشاركة 
بشـــكل موســـع في جميع المعـــارض الدولية 
للتعريـــف بالمنتج المصري، فضـــلا عن تنظيم 

معـــارض متخصصـــة للدول التي نســـتهدف 
دخول أســـواقها بشـــكل مكثـــف. وأكد محمد 
البهي رئيـــس لجنة التكامـــل العربي باتحاد 
أن هناك فرصا  الصناعات المصرية لـ“العرب“ 
لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأســـواق 
العربية، خاصة أن العام الماضي شـــهد زيادة 

في الصادرات المصرية لهذه الأسواق.
وأظهـــرت بيانات قطاع التجارة الخارجية 

بوزارة التجارة والصناعة بمصر أن صادراتها 
للدول العربية ســـجلت نحـــو 5.9 مليار دولار 
خلال التســـعة أشـــهر الماضية، مقابل واردات 

بنحو 1.7 مليار دولار.
وأضاف أن أســـواق هـــذه المنطقة في تنام 
فضـــلا عن قبول المنتج المصـــري بها، وهو ما 
يؤكـــد أن التركز على تلك الأســـواق ســـيؤتي 

ثماره ويعزز من زيادة الصادرات المصرية.

تصاعد الجدل في الأوساط الرسمية والاقتصادية المصرية، بعد أن أظهر التقرير الشهري 
لوزارة التجارة والصناعة تراجع الصادرات بنسبة 19 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى 

من العام الحالي.

الأسواق المنسية طوق النجاة للصادرات المصرية

[ تراجع الصادرات بنسبة 19 بالمئة منذ بداية العام [ حملات رسمية لاستكشاف أسواق جديدة للصادرات المصرية

تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق التقليدية

معتز رسلان:

فرص كبيرة للمنتجات 

المصرية في بعض بلدان 

أوروبا الشرقية المنسية

أحمد بلبع:

غياب الترويج للسياحة 

المصرية في السوق 

الرومانية جاء لصالح إسرائيل

مصطفى النجاري:

نستهدف مضاعفة 

الصادرات المصرية إلى 50 

مليار دولار بحلول عام 2020

شي جين بينغ:

نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 

بالمئة فقط سنويا يكفي 

لتحقيق أهداف الصين



دفعـــت المخـــاوف بشـــأن قدرة  } الريــاض – 
الســـعودية علـــى التأقلـــم مع أســـعار النفط 
المنخفضة تكلفة التأمين على ديونها السيادية 
من خطر التخلف عن الســـداد أمس إلى أعلى 
مســـتوى لها منـــذ يونيـــو ٢٠٠٩ عندما كانت 

الأزمة المالية العالمية مشتعلة.
وبحســـب بيانات لمؤسسة ماركت ارتفعت 
تكلفـــة التأمـــين على الديون لخمس ســـنوات 
أمس إلى ١٥٤٫٢ نقطة أساســـا (١٫٥٤٢ بالمئة) 

من ٨٤ نقطة في منتصف سبتمبر الماضي.
وتجاوزت التكلفة هذا الأسبوع ذروة يناير 
٢٠١٢ البالغة ١٤٧ نقطة (١٫٤٧ بالمئة) والمسجلة 
في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام ٢٠١١، 
التي بدا لبعض المستثمرين أنها تنطوي على 
مخاطر سياسية كبيرة لأكبر بلد مصدر للنفط 

في العالم.
وترجع الزيادة جزئيا إلى قرار ســـتاندرد 
أنـــد بورز يوم الجمعة خفض تصنيف الديون 
الســـعودية الطويلة الأجـــل بالعملة الصعبة 
والمحليـــة درجة واحدة بســـبب مـــا قالت إنه 

”تحول سلبي كبير“ في الميزانية الحكومية.
وأظهـــرت قـــراءة جديدة لمؤشـــر الإمارات 
دبي الوطني لمديري المشـــتريات في السعودية 
أمس، تباطـــؤ وتيرة نمو القطاع الخاص غير 
النفطي في شهر أكتوبر الماضي، بعد احتساب 
العوامل الموسمية، ليســـجل أدنى مستوى له 

منذ إطلاقه في أغسطس ٢٠٠٩.
وبلغت قراءة المؤشر ٥٥٫٧، أي أنه ظل فوق 
مســـتوى الخمســـين نقطة الفاصل بين النمو 

والانكماش. 
وتشـــير التقديرات إلـــى أن البنك المركزي 
السعودي استهلك ٩٠ مليار دولار من الأصول 
الأجنبية منذ أغسطس ٢٠١٤ مع قيامه بتدبير 
الســـيولة لتغطيـــة عجز الميزانيـــة المتوقع أن 

يتـــراوح بين ١٠٠ و١٢٠ مليار دولار خلال العام 
الحالي. ومازال لدى البنك ٦٤٧ مليار دولار لكن 
تخفيضات الإنفاق الحكومي لكبح التراجع قد 
تضر بالاقتصاد وســـتكون صعبة سياسيا في 

المدى الطويل.
وبحســـب بيانـــات رويترز تشـــير أحدث 
أســـعار التأمين على الديون إلـــى أن احتمال 
تخلف السعودية عن السداد يبلغ ١٠٫٢٧ بالمئة 

على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وتشير ســـوق التأمين على الديون إلى أن 
احتمال تخلف السعودية عن السداد أعلى من 
الفلبين التي تبلغ تكلفـــة التأمين على ديونها 
١٠٫٢٦ بالمئـــة. لكـــن تكلفة التأمـــين على ديون 
السعودية تظل أقل بكثير من ذروتها المسجلة 
فـــي خضم الأزمة الماليـــة العالمية عندما بلغت 

٣٫٣٣ بالمئة في فبراير عام ٢٠٠٩.
وانعكســـت تلـــك الأنبـــاء علـــى البورصة 
الســـعودية التـــي تراجعت أمس بنســـبة ١٫٦ 
بالمئـــة بعد البيانات التي أشـــارت إلى تباطؤ 

اقتصادي بسبب هبوط أسعار النفط.
فـــي هذه الأثناء جاء تصنيف وكالة موديز 
للســـعودية أمس، أقل حـــدة من ضربة خفض 
تصنيفهـــا من قبل وكالة ســـتاندرد أند بورز، 
حين أعلنت أمس تثبيت تصنيف الســـعودية 
الســـيادي عند ”أيه.أيه ٣“ أي جدارة ائتمانية 
عالية، مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، 
كمـــا أثنـــت علـــى قـــوة النظـــام المصرفي في 

السعودية.
الســـعودية الرسمية  ونقلت وكالة الأنباء 
أمـــس عن وزيـــر الماليـــة الســـعودي إبراهيم 
العساف قوله إن ”نجاح السعودية في الحفاظ 
علـــى تصنيفها الائتماني المرتفـــع بالرغم من 
الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض 

أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية 
يعكس الأسس المتينة لاقتصاد البلاد“.

وأضـــاف أن تثبيت وكالة موديز لتصنيف 
الســـعودية يؤكـــد قـــدرة اقتصادهـــا ”علـــى 
مواجهة التقلبات الدورية ونجاح السياسات 
الاقتصاديـــة التـــي تتبناهـــا وتنفذها حكومة 

البلاد“.
مـــن جهتـــه، أكد محافـــظ مؤسســـة النقد 
العربي الســـعودي فهـــد بن عبداللـــه المبارك 
أن الريـــاض ”ماضيـــة قدمـــا في سياســـتها 
التي تعمل على تنويـــع مصادر الدخل والتي 
تجلـــت في الارتفاعات الكبيرة في مســـتويات 
الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية 
والتنمويـــة مع الحفاظ على مســـتويات الدين 
العـــام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات 

العالمية“.
وأضـــاف أن تثبيت وكالة موديز لتصنيف 
السعودية الســـيادي عند هذه الدرجة العالية 

”يؤكد نجاح سياســـة الرياض الحصيفة التي 
تشـــدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة 

المالية للدولة“.
وكانـــت وزارة الماليـــة الســـعودية أعلنت 
الســـبت الماضي رفضها للقـــرار الذي اتخذته 
بخفض التصنيف  وكالة ”ستاندرد أند بورز“ 
الائتمانـــي للســـعودية إلى ”أيـــه موجب“ مع 
نظرة مستقبلية سلبية، مؤكدة أن هذا التقييم 

من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشـــارت الـــوزارة إلى ”عـــدم اتفاقها مع 
المنهجيـــة المتبعـــة في هـــذا التقييـــم من قبل 
ســـتاندرد أند بورز. وقالـــت إن التقييم الذي 
قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متســـرعة 

وغير مبررة ولا تسندها الوقائع“.
وتوقعت وكالة موديـــز أن تبلغ قيمة عجز 
الموازنـــة الســـعودية لعـــام ٢٠١٥، نحـــو ١١٠ 
مليارات دولار، ما يعـــادل ١٧ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وقالت إنها تتوقع أن تواصل 

السعودية إصدار سندات الدين، لترتفع نسبة 
الدين الحكومي إلـــى الناتج المحلي الإجمالي 
مـــن ١٫٦ بالمئـــة في نهاية عـــام ٢٠١٤، إلى ٦٫٤ 

بالمئة في نهاية العام الحالي.
التصنيـــف  أن  إلـــى  موديـــز،  وأشـــارت 
الائتماني للسعودية يشهد حالة تراجع، ولكن 

لا يزال قويا نسبيا.
وذكـــرت أن تباطـــؤ الإنفـــاق الرأســـمالي 
النمـــو  علـــى  ســـلبا  ســـيؤثر  الحكومـــي، 
الاقتصادي، الذي سيتراوح بين ٢٫٥ و٣، خلال 

العامين المقبلين.
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◄ قدم الاتحاد الأوروبي لمصر 
منحة بقيمة ٦٨ مليون يورو لتمويل 
جانب من مشروعات توصيل الغاز 

الطبيعي، للمنازل، خاصة في 
المناطق الأكثر فقرا. وستديرها 

الوكالة الفرنسية للتنمية.

◄ قررت السلطات السعودية 
رفع الحظر المؤقت المفروض على 
استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها 
من فرنسا، استنادا لقرار المنظمة 

العالمية للصحة الحيوانية، الذي أكد 
خلوها من مرض جنون البقر.

◄ قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية 
إن استثمارات الصين في الإمارات 

تبلغ نحو ٣ مليار دولار، وأن ٤ آلاف 
شركة و٥٤٥١ علامة تجارية، إضافة 

إلى نحو ٣٠٠ ألف صيني يعملون في 
الإمارات.

◄ أعلنت الاتحاد للطيران أمس أنها 
ستشغل إحدى طائراتها من طراز 

ايرباص A٣٨٠ لخدمة رحلاتها بين 
أبوظبي والعاصمة التجارية للهند 

مومباي وذلك اعتبارا من مطلع شهر 
مايو المقبل.

◄ أعلنت شركة روسنفت الروسية 
للنفط أمس أنها وقعت اتفاقا مع 

الهيئة المصرية العامة للبترول 
لتوريد ٦ شحنات من زيت الوقود 

وزيت الغاز خلال الفترة الممتدة 
حتى نهاية العام الحالي.

◄ قال بنك الإمارات دبي الوطني إن 
نشاط القطاع الخاص غير النفطي 

في مصر تراجع مجددا في شهر 
أكتوبر. وأكد أن أنشطة التصدير 

سجلت هبوطا مماثلا، نتيجة غياب 
الاستقرار محليا وخارجيا.

باختصار

قفزت تكلفة اقتراض السعودية أمس إلى أعلى مستوياتها منذ ذروة الأزمة المالية العامية 
قبل أكثر من 6 سنوات، لكنها حصلت في الوقت نفسه على إشارة طمأنة جاءت من تثبيت 
ــــــة موديز، وذلك بعد 4 أيام من خفض تصنيفها من قبل  تصنيفهــــــا الائتماني من قبل وكال

وكالة ستاندرد أند بورز.

ارتفاع تكلفة اقتراض السعودية لمستويات قياسية

[ تزايد المخاوف بشأن قدرة الرياض على التأقلم مع هبوط أسعار النفط [ وكالة موديز تخفف القلق بتثبيت تصنيف السعودية

مخاوف من قدرة الرياض على التأقلم مع هبوط أسعار النفط على المدى الطويل

وكـالة مـوديز: التصنيـف 

الائتمـانـي للسعـودية يشهـد 

حـالة تراجع، ولكن لا يـزال قـويا 

نسبيا

فهد بن عبدالله المبارك:

تثبيت وكالة موديز لتصنيف 

السعودية السيادي يؤكد 

نجاح سياساتها المالية 

إبراهيم العساف:

وكالة موديز أكدت نجاح 

السعودية في الحفاظ على 

الأسس المتينة للاقتصاد

} الكويــت – أقر محافظ بنك الكويت المركزي 
بـــأن القطـــاع المصرفي فـــي الكويـــت يواجه 
تحديات كبيرة، بينها هبوط العوائد النفطية، 
لكنه قال إن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق 
الاستثماري يقلص التأثير السلبي لانخفاض 

أسعار النفط على البنوك.
وأكد على قوة المؤشرات المصرفية للبنوك 
الكويتية وســـلامة أوضاعها المالية والمتمثلة 
فـــي معـــدلات عالية لكفايـــة رأس المـــال وفقا 
لمعايير بازل 3 وارتفاع نســـب المـــلاءة المالية 
ونسب السيولة واستمرار النمو في الربحية، 

إضافة إلى الجودة العالية لأصولها.
وشدد الهاشل على أن بنك الكويت المركزي 
اســـتكمل بالفعل تطبيق تلـــك المعايير المالية 
لتكـــون الكويت بذلك ”في طليعـــة دول العالم 

التي استكملت تطبيق تلك المعايير“.
وقال إن معدل كفاية رأس المال في الكويت 
بلغ 16.9 بالمئة حتـــى نهاية يونيو 2015 وهي 
أعلـــى من متطلبـــات لجنة بـــازل البالغة 10.5 

بالمئة.
وسجلت ميزانية الكويت عجزا فعليا قدره 
9 مليـــارات دولار في الســـنة الماليـــة المنتهية 
بنهايـــة مارس الماضـــي وهـــو الأول منذ عام 

.1999
وأقرت الحكومة ميزانية تقشـــفية للســـنة 
المالية الحاليـــة تتضمن مصروفـــات متوقعة 
تبلغ نحو 63 مليار دولار وهي أقل بنسبة 17.8 
بالمئة عما كان مقررا في السنة المالية السابقة 

بسبب هبوط عوائد النفط.
وقدرت الموازنة الإيرادات بنحو 39.8 مليار 
دولار، أي أن العجز المتوقع يصل إلى نحو 23 

مليار دولار.
وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة 
البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت 
التمويل الكويتي في 1977. ويوجد في الكويت 
حاليا عشرة بنوك منها 5 تقليدية و5 إسلامية، 
إضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من 

الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.
وقال الهاشـــل إن حصة البنوك الإسلامية 
تبلغ حوالي 39 بالمئة حاليا من إجمالي النظام 

المصرفي في الدولة.
وأكـــد أن المصـــارف الإســـلامية أصبحت 
”رافـــدا واضحا للعمـــل المصرفـــي على أرض 
الواقـــع ولهـــا دورهـــا الملموس فـــي التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في الكويت“. وينظم 
بنك الكويـــت المركزي بالتعـــاون مع صندوق 
النقد الدولي مؤتمرا عالميا للتمويل الإسلامي 
هذا الشـــهر حيث يهدف إلـــى توفير الفرصة 
لتبادل الأفكار والخبـــرات للوصول إلى رؤية 
حـــول النمـــو المســـتدام لصناعـــة التمويـــل 

الإسلامي.
وســـيركز المؤتمر على الجوانـــب الرقابية 
بشـــأن صناعـــة التمويـــل الإســـلامي وكيفية 
مســـاهمة هـــذه الصناعة في تحقيـــق أهداف 
النمـــو الاقتصادي والاســـتقرار المالي إضافة 
إلـــى تطويـــر الصكـــوك وغيرهـــا مـــن أدوات 

الأسواق المالية الإسلامية.
وقـــال الهاشـــل إن مـــن أبـــرز التحديـــات 
التـــي تواجه البنوك الإســـلامية ”القصور في 
الأدوات المالية والنقدية عن المستوى اللازم… 
إضافـــة للتحديـــات المتعلقـــة بتوفيـــر بيئـــة 
قانونية ورقابية مناســـبة وإطار عمل مناسب 
للمحاســـبة والتدقيق وبنية أساسية مساندة 
للســـوق المالي، فضلا عـــن التحديات الرقابية 

التي تتسم بالتغير بطبيعتها“.
وأشـــار إلى أن التحدي الأساســـي يتمثل 

في إيجاد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ولديها 
الفهـــم العميق لآليات عمل البنوك الإســـلامية 

وطبيعة أدوات التمويل الإسلامي.
وشهدت السنوات القليلة الماضية توسعا 
للبنـــوك الكويتيـــة الإســـلامية والتقليدية في 
الخارج لاقتناص الفرص والبحث عن أسواق 
أكبر في ظل المنافسة الشرسة بالسوق المحلي.

وقال إن إجمالي الأصول الخارجية للبنوك 
الكويتية من خلال فروعها وشركاتها التابعة 
شـــكل في نهاية العام الماضي، نسبة 20 بالمئة 
من مجموع أصول القطاع المصرفي، مبينا أن 
العمليات الخارجية للبنوك الكويتية ساهمت 
”فـــي تدعيم وتنويـــع صافي الأربـــاح المجمعة 

لها“.
”أن  يـــرى  المركـــزي  البنـــك  أن  وأضـــاف 
التواجـــد الخارجـــي للبنوك الكويتية يشـــكل 
دعما لعمليات البنوك داخل الكويت ويســـاهم 
في تعزيـــز تواجدها في أســـواق النقد والمال 

الخارجية“.
وقـــال إن البنك المركزي تمكن بالتعاون مع 
البنـــوك الكويتية من خفض نســـبة القروض 
المتعثـــرة، على أســـاس مجمع إلـــى 2.8 بالمئة 

فـــي نهاية يونيو بعد أن بلغـــت 7.9 بالمئة في 
ديسمبر 2012.

وفرض بنك الكويت المركزي قيودا صارمة 
على النظام المصرفي بعد الأزمة المالية العالمية، 
وهو ما ساهم إلى حد كبير في استقراره، بعد 
تعرض بنـــك الخليج للخطر، واســـتدعى ذلك 
تدخل الحكومة لضمان أموال المودعين وإنقاذ 

البنك الذي استعاد عافيته بعد ذلك.
وأضـــاف أن الميزانيـــة المجمعـــة للبنـــوك 
على مســـتوى النشـــاط المحلي تشـــير إلى أن 
موجـــودات القطاع المصرفـــي تواصل نموها 
حيث بلغت 190.2 مليار دولار في نهاية يونيو 

2015 بزيادة سنوية نسبتها 4.9 بالمئة.
وقال الهاشـــل الذي ســـيحصل هذا الشهر 
علـــى جائـــزة الرؤيـــة القياديـــة مـــن اتحـــاد 
المصـــارف العربية لعام 2015، إن السياســـات 
التحوطية للمركزي أثبتت نجاحها في تعزيز 

قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.
ومنـــذ اندلاع الأزمـــة العالمية ألـــزم البنك 
المركزي البنوك الكويتية بتجنيب مخصصات 
احترازية مقابل الديون المشكوك في تحصيلها 
وذلك في إطار تطبيق سياسات التحوط الكلي 
التي تســـتهدف تدعيم قدرة القطاع المصرفي 
علـــى مواجهـــة المخاطـــر، لكن مســـاهمين في 
هذه البنوك يشـــتكون من أن تلك المخصصات 

قلصت أرباحهم السنوية.
وشهدت الكويت خلال السنتين الماضيتين 
عددا من التســـويات لديون شـــركات متعثرة 
فقدت القدرة على الســـداد بعد أن أطاحت بها 

الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقـــال المحافـــظ إن البنك المركـــزي ”يتبع 
معاييـــر محددة ودقيقة تســـتند إلـــى معايير 
الرقابـــة المصرفيـــة الدوليـــة لدى احتســـاب 
المخاطـــر المقابلـــة لمديونيـــات بعـــض عملاء 
البنوك لتحديد مقدار المخصصات الاحترازية 
المطلوبـــة مـــن كل بنك على حـــدة … حيث يتم 

التدرج في بناء نسب المخصصات“.

محمد الهاشل: الإنفاق الحكومي الكويتي يقلص تأثير تراجع العوائد النفطية

محمد الهاشل: ملاءمة المصارف الكويتية تفوق المستويات المطلوبة في معايير بازل ٣

اقتصاد
سوق الكويت 

5.794.25

0.16%

4.322.16

0.54%

سوق مسقطسوق قطر

3.521.90

0.78%

5.948.37

0.17%

سوق السعودية

6.955.11

1.57%

سوق البحرين

1.259.98

0.06%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.516.59

0.26%

بالمئة حصة البنوك 

الإسلامية حاليا 

من إجمالي النظام 

المصرفي الكويتي
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} طهــران - يفيـــد مســـؤولون إيرانيون بأن 
القيمة الإجمالية لصادرات إيران من الســـجاد 
الفارســـي انخفضت بنســـبة ٣٠ بالمئـــة عندما 
تم فـــرض العقوبـــات الاقتصاديـــة على المجال 
التجـــاري والمالي الإيراني، ممّـــا أدى إلى تكبّد 
هذه الصناعة لخســـائر فادحـــة. ويعود تاريخ 
صناعة الســـجاد الإيراني أو السجاد العجمي، 
وهـــو أحد أهم الفنون الإيرانية، إلى حقبة بلاد 
فارس القديمة. حيث يؤكد المؤرخون أن ســـوق 
الســـجاد في إيران يعـــود إلى عصـــور قديمة 
جـــدا، عندما عثر علـــى ســـجاد بازيريك يعود 
تاريخه إلى عام ٥٠٠ قبل الميلاد، أي إلى الفترة 
الأخمينية، فيما جاء أول دليل موثق على وجود 
السجاد الفارسي من النصوص الصينية التي 

يعود تاريخها إلى الفترة الساسانية.
وتعتبـــر إيران اليوم أكبر مصدر للســـجاد 
فـــي العالـــم، إذ تتجـــاوز قيمـــة صادراتها من 
الســـجاد اليدوي ٤٢٠ مليون دولار سنويا، أي 
نحـــو ٣٠ بالمئة من الســـوق العالميـــة، ويوجد 
في أســـواق نحـــو ١٠٠ دولة حـــول العالم، لكن 
خلال العشـــرين عاما الماضيـــة، انخفض عدد 
النســـاجين إلى النصف ليبلـــغ حوالي مليون 
نساج. وفي السابق كان عدد مصدري السجاد 
الفارســـي يفوق الألف مصدر في حين أنه الآن 

في حدود المئة فحسب.

ويقول حســـين، الذي طلب عدم اســـتخدام 
اســـمه الحقيقـــي، إن الحظر الـــذي تم فرضه 
في العام ٢٠١٠ على تصدير الســـجاد الفارسي 
إلى الولايـــات المتحدة (إلى جانـــب العقوبات 
الاقتصادية الأخـــرى) أدى إلى تراجع مبيعات 
السجاد الملوّن والمصمم بشكل متقن. وأضاف 
أنه في الســـابق باع ما قيمتـــه ٧٠٠ ألف دولار 
من الســـجاد الفارســـي في الولايـــات المتحدة 
خلال شهر واحد، ولكنه عاطل الآن ولم يتمكن 
مـــن بيع ولا ســـجاد. وقال أحـــد المصدرين في 
تصريـــح أدلى به إلـــى إحـــدى وكالات الأنباء 
”كانـــت العقوبات الإســـفين الأخير الذي تم دقه 

في نعش السجاد الإيراني المنسوج يدويا“.
هـــذا وتؤكد تقاريـــر أن الطلب المحلي على 
الســـجاد المنســـوج يدويـــا قد تراجع بشـــكل 
ملحوظ، رغم جودته العالية وتاريخه الثري، ما 
جعلـــه أكثر رواجا في مهور الزواج إلى جانب 
مكانته في الأســـاطير الإيرانية. ويكافح الكثير 
من الإيرانيـــين اليوم من أجـــل تحمل تكاليف 
السجاد المنســـوج يدويا، الذي يمكن أن تكلف 
عملية شرائه بالتجزئة ٥٠ مليون ريال (حوالي 
١٦٧٠ دولارا)، وهـــو مـــا يقدر بســـتة أضعاف 
ســـعر السجاد المنســـوج بالآلة، ومع ذلك، أدى 
التوصـــل إلـــى الاتفاق النـــووي التاريخي في 
يوليو الماضي، إلى إنعاش الآمال باســـتئناف 
المبيعات فور رفع العقوبات الدولية، والتي قد 

يتم رفعها في وقت مبكر من العام القادم.
ولـــم تخـــف الدوائر الرســـمية المســـؤولة 
عن تجارة الســـجاد الإيراني اســـتعدادها لكل 
الاحتمالات المتعلقة بانفتاح الأســـواق، خاصة 
ســـوق الولايات المتحدة الأميركية ذاته، حيث 
تعد الســـوق الأميركية الهدف الأول والرئيس 
لتجارة السجاد الإيراني. ويشير حميد كرغار، 

وهو مدير مركز إيران للســـجاد الوطني، الذي 
يعتبر الهيئة الحكومية المســـؤولة عن السجاد 
اليدوي، إلى أن تأمين موطئ قدم من جديد في 
سوق الولايات المتحدة بعد هذا الانقطاع الذي 

دام لسنوات، سوف يتطلب جهدا كبيرا.
وأوضـــح مرتضى عراقجـــي، نائب رئيس 
جمعية مصدري الســـجاد لإيراني، أن منافسة 
الشـــركات الهنديـــة والباكســـتانية التي توفر 
سجادا زهيد الثمن، إلى جانب تراجع المبيعات 
الأوروبيـــة، أدت إلـــى الإضـــرار بالصـــادرات 
الإيرانيـــة قبل فرض العقوبـــات، وقال إن ”كل 
هذه العوامل أدت إلى ضرب السجاد الفارسي، 

ممّا أسفر عن ركود السوق“.
ويتركـــز حوالـــي ١ مليون من النســـاجين 
الإيرانيين الذين مازالوا يمارسون هذه الحرفة 
القديمـــة في المدن النائية مثل تبريز وأصفهان 
وقم ومشـــهد. وقد احتلت الجودة الاستثنائية 
لنســـيج الســـجاد المتأتي في فارس وكاشـــان 
مرتبـــة على قوائم التـــراث الثقافي غير المادي 

لمنظمة التربية والعلـــم والثقافة التابعة للأمم 
المتحدة.

وأكـــدت عديـــد المصـــادر من داخـــل إيران 
وخارجهـــا أن التجـــار الإيرانيين بـــدأوا فعلا 
خلال الأســـابيع الأخيرة في زيـــارة عدد تجار 
التفصيـــل والباعة المتخصصين في الأقمشـــة 
والســـجاد في أوروبا وأميركا وجنوب شـــرق 
آســـيا، وذلـــك بعـــد أن تم رفـــع الحظـــر على 
مجموعـــة من التجار وأصولهـــم المالية. ولكن 
وفـــي كل الحـــالات فـــإن الوضـــع الاقتصادي 
بشـــكل عام فـــي العالم لا يشـــجع علـــى عودة 
قويـــة لهذه التجارة التقليديـــة التي عرف بها 
الفرس منـــذ القدم، إذ يقول محمد العابد مدير 
شركة لتصنيع السجاد الإيراني ”إذا تحسنت 
الظـــروف الاقتصادية في العالـــم، فإن ذلك قد 
يؤثر على صادرات الســـجاد الإيراني، حيث لا 
نرى الآن ظروفا مســـاعدة على هذا الأمر، لذلك 
نتمنى أن تتحســـن القدرة الشرائية في العالم 

بشكل عام“.

} أنقــرة - رغم اســـتحواذ الإســـلاميين لأكثر 
مـــن عقد من الزمن على الســـلطة في تركيا، إلا 
أن السلوك الاجتماعي للمواطنين الأتراك بقي 
على حاله، وهو سلوك مطبوع بموجة ليبرالية 
فـــي اللبـــاس والعـــادات والتقاليـــد وطبيعة 
العلاقات ودرجة التفتح. هذا الأمر طرح العديد 
من الأســـئلة حول المفارقة بين طبيعة السلطة 
السياسية الإسلامية التي يسيطر عليها حزب 
العدالة والتنمية المعـــروف بميوله الإخوانية، 
وبين طبيعـــة المجتمع الذي يمارس حياة أبعد 

ما تكون عن المحافظة.
ورغم هـــذه الليبراليـــة الاجتماعية، تبقى 
المراتـــب الأولـــى فـــي الانتخابات مـــن نصيب 
الإســـلاميين. وهـــذا يعكس في نظـــر مراقبين 
بدايـــة تهديـــد للعلمانيـــة التركيـــة على المدى 

البعيد.
فبعد عقود طويلة من البناء والتحديث وفق 
النموذج الأتاتوركي، بـــدأت العلمانية التركية 
تتـــآكل من داخلهـــا بفعل التغلغل الإســـلامي 
الحالم بالعودة إلى الوراء، وصولا إلى الحقبة 
التي كان فيها ســـلاطين الباب العالي متلهفين 
علـــى الاســـتعمار، على المســـتوى السياســـي 

وليس على مستوى الثقافة الشعبية.
ففي أواخر القرن العشـــرين، أي سنة ١٩٩٨
عادت الأحزاب الإســـلامية بقوة إلى الســـاحة 
التركيـــة مع حـــزب الفضيلة الـــذي تم حظره 
بحكـــم قضائـــي لتناقضه مع مبادئ دســـتور 
الدولـــة التركية. ولـــم يدم الأمـــر طويلا حتى 
تأســـس حزب العدالة والتنمية من رحم حزب 
الفضيلة والـــذي تزعمه رجب طيـــب أردوغان 
وعدد آخر من الوجوه الإســـلامية التي تسمى 
”معتدلـــة“. ويعلـــق الكاتب اللبنانـــي نصري 

الصايغ في هذا الســـياق قائلا ”بدأت الأنشطة 
الإسلامية بالســـر في تركيا ونجحت بالتسلل 
أولا ثم بالفـــوز الديمقراطي ثانيا، فجاء رجب 
طيب أردوغان لينافس بإســـلاميته وإخوانيته 
جمهورية أتاتورك العلمانية“. وهذا ما يعكس 
سلاســـة في التسلل إلى المشهد السياسي دون 

المس من النفس السلوكي الشعبي العام.
وأكـــد مراقبون أن هذه العودة الإســـلامية 
في تركيا ونشـــاط الإســـلام السياســـي الذي 
وجد اســـتجابات عديدة داخل المجتمع التركي 
ليس ســـوى مؤشر على بداية انحلال المشروع 
الأتاتوركي الذي انكشـــف أنه لـــم يصالح بين 
الفرد التركي ومهجته الدينية العابرة للقومية 
التركية، والدليل على ذلك أنه منذ صعود حزب 
العدالة والتنمية الإســـلامي إلى الســـلطة في 
تركيا منـــذ ما يفوق العقد مـــن الزمن لم ينزل 
عنهـــا وبالانتخابـــات، وقد أثر هـــذا الصعود 
الإسلامي على الأقليات والطوائف التي مثلت 
لعقـــود جزءا مـــن الهوية التركية بشـــكل عام، 
”فقد قســـم الإســـلاميون المجتمع قسمة عميقة 
بين علوي وســـني وكـــردي وعلمانـــي وألغوا 
الكثير من الحريات الديمقراطية لمصلحة حلم 

إمبراطوري“، حسب قول نصري الصايغ.
وتقـــول بعض القراءات إن الآلـــة الدعائية 
الأردوغانيـــة كان لهـــا مفعـــول ذكـــي أيضـــا 
بالخطاب السياســـي الموجه  فـــي ”التلاعـــب“ 
للمســـتهلك (الناخب). وقد لعبت هذه الدعاية 
علـــى ثنائية ”المانويـــة“ أي الأنا الخيّر المطلق 
والأب والضامـــن للتوســـع والنمـــو والآخـــر 
الشـــيطاني المطلق الذي يســـعى إلى الفوضى 
والـــدم والدمـــار. إذ لم يتحدث أحـــد عن أمور 
تخـــص البلديات، بل كان الموضوع الرئيســـي 
بالنســـبة إلى المعارضـــة هو قضايا الفســـاد 
واســـتغلت  الخاصة.  الصوتية  والتســـريبات 
الدعاية ”الإسلامية“ ذلك بذكاء ليظهر أردوغان 
بمظهر المظلوم وليضمـــن بذلك نقاط الضعف 
لـــدى المواطن التركـــي المعروف عنـــه تعاطفه 
الإنســـاني مع المظلوم، وهو ما استغله رئيس 
الحكومة خـــلال مجمل الانتخابـــات الماضية، 

تارة بتحديه للعسكر، وتارة أخرى في موضوع 
الحجـــاب وأخرى فـــي حربه مـــع العلمانيين 
السياســـي  والاســـتقرار  الإســـلام  ”أعـــداء 
والاقتصـــادي“. وفـــي إطـــار اســـتغلال الدين 
للدعايـــة، يقـــول الصايغ معلقـــا على الخطاب 
السياســـي الإســـلامي في تركيـــا ”مجنون من 
يتصـــور أنه بإمكانه منافســـة الله ومنافســـة 
الدين، فالاتحاد الســـوفييتي أسقطته بولونيا 

بقيادة البابا في الفاتيكان“.
وتدفع جميع هذه التحليلات إلى استنتاج 
العلمانـــي لتركيـــا لـــم يتغلغل  أن ”التـــراث“ 
بشـــكل تام داخـــل بنيـــة العقل التركـــي، ولم 
تثبـــت مبادئ فصل الدين عـــن الدولة والنزوع 
العقلـــي التلقائي إلى رفض الخطـــاب الديني 
في ســـياقات سياســـية وانتخابية. فالتجربة 
أثبتـــت أن الميـــولات الدينيـــة فـــي الاختيـــار 
السياسي لا تزال محددا في ممارسة السياسة 
فـــي تركيا، على العكس مـــن الغرض العلماني 

الـــذي لا تطرح فيه مضامـــين تتصل بالدين أو 
العقيـــدة بالقدر الـــذي تناقش فيه السياســـة 
مجـــالات الحياة اليوميـــة والدنيوية في إدارة 
الشـــأن العام، وفق التعريف الحديث للسياسة 

والحزب السياسي.
وفي سياق البحث في أسباب اختيار حزب 
العدالـــة والتنمية الإســـلامي، لفتت النســـبة 
التي صوتت لحزب أردوغان انتباه العديد من 
الباحثـــين في المجال السوســـيولوجي. إذ أنه 
بالرغم من تهم الفســـاد التـــي طالت أردوغان 
وعائلتـــه والفضائح التي تعلقت بالممارســـات 
التـــي ينتهجهـــا حـــزب العدالـــة والتنمية في 
السلطة، إلا أنهم آثروا ”مصالحهم الشخصية 
والماديـــة المباشـــرة علـــى أن يصدقـــوا زيـــف 
الخطـــاب الدينـــي المختلط بالسياســـة“، وقد 
رجحت تلك النســـبة من المنتخبين إنجازاتهم 
الذاتية على حساب العادات والتقاليد التركية 
التـــي ترفض الفســـاد بـــكل تفاصيلـــه والتي 

تضمنتها التسجيلات الصوتية المسرّبة، على 
الرغم من أن اســـتطلاعات الـــرأي أثبتت أن ٧٢
بالمئـــة من المواطنـــين اعترفوا بوجود فســـاد 

وتورط أردوغان وعائلته فيه.
كمـــا أثبتـــت النتائـــج أيضـــا أن أحـــداث 
وتظاهـــرات تقســـيم فـــي يونيـــو الماضـــي لم 
تؤثر ســـلبا في شـــعبية رئيس الحكومة الذي 
والمخرّبين  بالإرهابيـــين  المتظاهريـــن  وصـــف 

والشيوعيين وأعداء الأمة والدولة التركية.

الأتراك علمانيون في البيت وإسلاميون أمام صناديق الاقتراع

السجاد الإيراني سيظل معلقا على الحوائط إلى حين رفع العقوبات
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المصالح تطغى أحيانا على الهوية

[ الهوية العلمانية شيء والمصالح مع الإسلاميين شيء آخر [ العدالة والتنمية اعتمد على خطاب محافظ لاستعادة الأغلبية

[ صناعة السجاد تئن تحت وطأة الحصار الاقتصادي رغم بدء تراجعه

الدعاية الأردوغانيـــة ركزت على 

الخطاب {المانوي» في شـــيطنة 

الآخـــر وتبرئة النفس، وقد صدق 

الناخب ذلك

◄

في  ـــدأت  ب الــتــركــيــة  العلمانية 

بفعل  الــــداخــــل  مـــن  الـــتـــآكـــل 

ــم  ــحــال ــتــغــلــغــل الإســــلامــــي ال ال

بالعودة إلى الوراء

◄

القيمة الإجمالية لصادرات إيران 

من الســـجاد الفارســـي انخفضت 

بنسبة 30 بالمئة عندما تم فرض 

العقوبات الاقتصادية

◄

بعد أن ســــــجلت جلّ الحركات السياســــــية في تركيا نقطة سياســــــية تفاضلية على حزب 
العدالة والتنمية فــــــي الانتخابات الماضية التي جرت في يونيو الماضي، وما صاحب ذلك 
من تراجع لحزب أردوغان الإســــــلامي، عاد هذا الحزب إلى صدارة المشــــــهد  السياسي 
التركي ليفوز في الانتخابات الأخيرة بنســــــبة ٤٩٫٤ بالمئة من الأصوات. هذه العودة ولئن 
أشّرت على قوة حقيقية، إلا أنها تعكس استغرابا لدى المراقبين من طبيعة المجتمع التركي 
وكيفية إدراكه لهويته وماهيته، هل هو شعب علماني أم إسلامي؟ هل يؤمن بالديمقراطية 
ــــــه مآلات الإبقاء على أردوغان في  وحقوق الأقليات التي تكون الشــــــعب التركي؟ وهل يكن

السلطة وتوسيعه لصلاحياته وتغيير الدستور؟

انتظرت فئات واســــــعة وقطاعات مهمة طويلا، من رواد وقائمين وتجار، انفتاح الاقتصاد 
الإيراني على الغرب، وربما أخذ هذا الانفتاح شــــــكل مفاوضــــــات حول البرنامج النووي 
لطهران وهذا في الظاهر، لكن الإمكانات الاقتصادية التي وفرها ذلك الاتفاق فاقت الطاقة 
النووية ذاتها. وكأن الأمر بدا أن إيران تســــــعى للتباهي بقوة عســــــكرية ودبلوماســــــية في 
الخارج، لكن بعض الحرف والصناعات، كشــــــفت أن الأمر كان أساسا لغاية فتح أسواق 

للبضاعة الإيرانية في الخارج.

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ قالت تقارير ميدانية إن فصيلا 
منشقا عن حركة طالبان الأفغانية 

اختار زعيما له في تحد صارخ 
للزعيم الجديد للحركة، ممّا يثير 
شكوكا جديدة بشأن فرص إحياء 

محادثات سلام متعثرة.
وكانت الاضطرابات قد أصابت 
طالبان بعد الإعلان عن وفاة الملا 

عمر زعيم الحركة في يوليو الماضي. 
وتولى الملا أختر محمد منصور 

نائب الملا عمر الزعامة لكن بعض 
الاعتراضات ظهرت في صفوف 
الحركة، وعزا بعض المحللين 

هجمات كبيرة شنتها طالبان في 
الشهور القليلة الماضية إلى محاولة 

منصور اكتساب سمعة بصفته 
زعيما للجماعة وترسيخ سلطته على 

طالبان.
وقال قائد في الفصيل المنشق، 

إنه تم اختيار الملا محمد رسول 
أخوند زعيما له وإن الفصيل لن 
يحارب منصور وإنما سينصب 

تركيزه على الأعداء القدامى. وقال 
القائد الذي طلب عدم نشر اسمه 

”اخترنا زعيمنا لقيادة المجاهدين 
ضد القوات الأجنبية بقيادة الولايات 

المتحدة وضد الحكومة“. ولم 
يتسن الحصول على تعليق من 

متحدث باسم منصور، لكنّ قائدا 
ثانيا للمقاتلين قال إن أخوند مقاتل 

مخضرم في صفوف طالبان.
والفصيل المنشق عن طالبان 

لديه عدد أقل من الموارد والمقاتلين 
مقارنة بجماعة منصور، لكنه قد 

يصبح نقطة تجمع لمقاتلي طالبان 
الساخطين الذين يعارض بعضهم 

إجراء محادثات مع الحكومة. 
ويرى محللون أن التحدي الذي 
يمثله الفصيل المنشق بالنسبة 

إلى منصور، يعني أنه قد لا يفكر 
حاليا في استئناف محادثات السلام 

المتعثرة.

باختصار

{مـــاذا يعني القول إن الدولة ستنشـــئ جيلا متدينـــا؟ هل أن ذلك 

ســـيكون الخطوة الأولى نحو دولة دينية؟ هذا ما بدأ أردوغان فعلا 

بالترويج له عبر تصريحاته، وهو أمر خطير فعلا».
حسان جمال
إعلامي وباحث تركي

{صحيـــح أن الانتخابات أفـــرزت حزب العدالة والتنمية كمشـــكل 

للحكومة وراســـم لسياســـة الدولة، لكـــن التـــوق للديمقراطية 

الحقيقية العلمانية لم يختف وسوف نبقى مناضلين».
كمال كليجدار أوغلو
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي

{مـــا يميز الســـجاد الإيراني أنه لا يتأثر بعوامـــل الزمن، حيث يبقى 

كما هو على مر الزمن ومهما اســـتخدم، لكن تجارته وترويجه هما 

اللذان يتأثران بالعوامل الدولية والزمنية».
إشراق علي
مدير قسم الترويج بمركز إيران للسجاد

تجار السجاد الإيراني يترقبون فتح الأسواق العالمية بشغف للعودة إلى تجارة عمرها مئات السنين



إدريس الكنبوري

} خضــــع التاريخ الإســــلامي القديــــم لجملة 
من القراءات الأيديولوجية والسياســــية التي 
عملــــت على إعادة دراســــة الوقائع وتكييفها، 
وفقا للميــــول الأيديولوجية في كل مرحلة من 
مراحــــل التاريخ العربــــي الحديث، حتى بات 
ذلــــك التقليد في قــــراءة التاريخ شــــائعا كما 
لو كان مؤسســــا على منهجيــــة علمية تعتمد 
الحيــــاد وتتّخذ مســــافة من الأحــــداث، بينما 
الواقع يشــــير إلى العكس من ذلك تماما. ذلك 
أن الفكر العربي والإســــلامي المعاصر، وهو 
يســــعى إلى التجديد والانفتــــاح على العصر 
انطلاقــــا من تراث الماضي، اختلق ســــجالات 
مــــن داخــــل هــــذا التــــراث نفســــه، أربكته من 
الناحيــــة النظرية وأوقعته في مــــأزق فكري؛ 
وســــرعان ما تبيّــــن لاحقا أن هــــذا الفكر أعاد 
إحياء صراعات الماضي وأســــهم في ترويج 
أيديولوجيا التشــــدد الديني من باب القراءة 
”النقديــــة“ للتاريــــخ الإســــلامي، ولعــــب دورا 
مــــن طريق غير مباشــــر في التأســــيس لفكرة 
الانقلاب على المشروعية، ولم لا نقول للفتنة 
السياســــية في العصر الحديــــث، بعدما صار 
المبــــدأ هو رفــــض الدولة والانتصــــار لفكرة 
”الثــــورة“، وفتح البــــاب أمام مفاهيم أوســــع 
لهذه العبارة، التي صار يتقاســــمها كل طرف 
فــــي المجتمعــــات العربية، حتى قفــــزت إلى 

المجال الديني المعاصر وخضعت للتســــويغ 
الفقهــــي، فتمّ الخروج عن مفهوم ”الفتنة“ إلى 
عبر انقلاب فقهي أساســــه  مفهوم ”الثــــورة“ 
التوظيــــف السياســــي، ولبــــس المفهــــوم في 
العمق نفــــس المفهوم الذي كان ســــائدا لدى 
الحركات الثورية الحديثة التي تعتمد النزعة 
الفوضوية أيديولوجية لها، لكن بغطاء ديني.

وإذا كان جميــــع الباحثين اليوم يجمعون 
على أن الحركات الدينية المتطرفة التي تملأ 
المشــــهد في الوقت الحاضــــر تعود بجذورها 
إلى حركة الخــــوارج الأولى، من حيث اعتماد 
نفس الأســــس الفكرية والفقهيــــة في التعامل 
مع المســــلمين والخروج على الحاكم وتكفير 
الآخرين والتشــــدد فــــي التعامل مــــع النص، 
فإننا نجد أن مسؤولية الفكر العربي الحديث 
في التأســــيس لهذا الفكر مسؤولية واضحة، 
لا يمكــــن لأيّ باحث منصف إنكارها، وبشــــكل 
خاص مســــؤولية الفكر اليساري العربي إبان 
الستينات والســــبعينات، عندما كانت الفكرة 
الاشــــتراكية ذات جاذبية، دفعــــت العديد من 
المفكريــــن والأكاديمييــــن العرب إلــــى إعادة 
قــــراءة أجزاء مــــن التاريخ الإســــلامي القديم 
قراءة غلّبت الانتصار لهــــذه الفكرة، وأرغمت 
هذا التاريخ على أن يقول ما لم يكن في جوفه، 
وكان ذلك بمثابة تحريف للحقائق التاريخية 

من باب الحماس الأيديولوجي.
يمكننا القول ـ مــــن دون مجانبة للصواب 
ـ إن الفكر اليســــاري العربي هو أول من أعاد 
بعث الفكــــرة الخارجية فــــي الضمير العربي 
الحديث، وإن كان ذلك من الجانب السياســــي 

لا من الجانب العقدي.
 لــــم ينظــــر اليســــار العربــــي إلــــى حركة 
الخــــوارج ـ كما هــــو الحال اليــــوم ـ بوصفها 
خروجا عــــن الشــــرعية والإجمــــاع، وعنوانا 
للانحراف التاريخي الذي حصل في الإسلام، 
فحوّله من إســــلام الأمة إلى إســــلام الجماعة 

أو الطائفــــة، بل نظــــر إليهــــا بوصفها حركة 
”ثوريــــة“، نجحت في رفع لــــواء العصيان في 
وجه الســــلطة العربية، ونجحــــت في إحداث 
شــــرخ فــــي الدولــــة، وتجرأت على المســــاس 
بـ“ديــــن الســــلطة“، واســــتطاعت ـ وهي أقلية 
صغيــــرة ـ أن تدفع الدولة إلــــى التعامل معها 

كحركة فاعلة ذات مقومات بين أفرادها.
أســــقط اليســــار العربــــي ذاتيتــــه علــــى 
الماضــــي التاريخي الإســــلامي، رغبة منه في 
توطين نفســــه داخل المنــــاخ الثقافي العربي 
ـ الذي يشــــكل الديــــن صلبــــه ـ والإيحاء بأنه 

ليس نشــــازا في هذا المنــــاخ، بل هو نوع من 
الاستمرار لحركات قديمة كانت ذات توجهات 
”اشــــتراكية“ أو ”شــــيوعية“. ذلــــك أن التأكيد 
علــــى أهميــــة حركــــة الخــــوارج فــــي التاريخ 
الإســــلامي القديــــم، كان يســــتبطن نوعــــا من 
التلميح إلــــى الأحزاب الاشــــتراكية بوصفها 
تمثل الطليعة في التغييــــر والثورة، بمثل ما 
كانت تلــــك الحركة الصغيــــرة المعزولة تمثل 
الرفــــض السياســــي للدولة  لديــــه ”طليعــــة“ 

والإجماع المحيط بها.
بيد أن التحولات التي حصلت في ما بعد، 
داخــــل الفكر الإســــلامي المعاصــــر، وأنتجت 
تيــــارات متطرفة تقاتل النــــاس وفق المبادئ 
التي تأسســــت عليها حركة الخوارج الأولى، 
أظهرت خطأ تلــــك القراءات المبتســــرة التي 
أنجزهــــا الفكر اليســــاري العربــــي الحديث، 
كما أظهــــرت أن هذا الأخير أخفــــق في قراءة 
التاريــــخ الإســــلامي القديم، عندما فشــــل في 
التقــــاط التحولات الجوهريــــة، وفصل ما بين 

السياسي والاعتقادي في الفكر الخارجي.

خالد عمر بن ققه

} حين غــــادرت الجزائر مهاجــــرا إلى مصر 
عام 1994، بســــبب الإرهاب الذي استشرى في 
المجتمع الجزائري وطالنــــي وقتها باقتحام 
لت تفصيلات  بيتــــي وتهديــــدي بالقتل (ســــجَّ
تلــــك الحادثة وغيرها في كتابــــي ”أيّام الفزع 
فــــي الجزائر“ ـ الصادر في القاهرة في 1998)، 
كنــــت على قناعة تامة بأن الإرهاب سينتشــــر 
في المنطقــــة كلها، وذلك لعدة أســــباب، منها 
مــــا هو مجتمعــــي، حيث التشــــابه بين الدول 
العربيــــة علــــى المســــتوى الاجتماعــــي، وإن 
اختلفت الأمراض وطرق معالجتها، ومنها ما 
هو تقاطع بين الرفض المجتمعي للسياسات 
الداخليــــة والرغبــــة الدولية بــــل والتخطيط 
لتغييــــر المجتمعــــات العربيــــة ودفعها نحو 
التقســــيم، وفي الذاكرة الجماعية، الدراسات 
الأنثربولوجيــــة التي مهّدت للاســــتعمار في 
المنتصــــف الأول مــــن القــــرن الثامن عشــــر، 
ومنهــــا ما هــــو معرفــــي، يتعلــــق بالمرجعيّة 
الفكريّــــة للجماعات الإرهابيــــة التراثية منها 
والمعاصرة، مصحوبة بوســــائل عصر ممكّنة 

وقادرة على التوصيل والتأثير.
من الناحية النظريّة، فإننا نشــــترك ـ نحن 
الضحايا من الرافضين والمحاربين للإرهاب، 
مثل: الجيش والشــــرطة والأمــــن والإعلاميين 
وعناصــــر النخبــــة.. إلــــخ ـ مــــع الإرهابييــــن 
فــــي الانتماء الاجتماعــــي، والنقــــد لكثير من 
السياســــات التي تتّخذها الحكومات، والأكثر 
من هذا في المرجعية الفكرية، ولكنّنا نختلف 
عنهم في قراءة كل الأسباب والخلفيّات وطرق 

التعبير عنها وكيفية معالجتها. 
ففـــي الوقت الـــذي تحاول فيـــه الأغلبية 
من العـــرب على أن تكون جـــزءا من الحداثة 
والتحضر، وتسعى لإثبات وجودها في عالم 
متغيـــر من حيـــث العلم والمعرفـــة، وتناضل 
من أجل ديمقراطيـــة حقيقية أو مزيّفة، تعمل 
الجماعـــات الإرهابية على التدميـــر والقتل، 
اعتمـــادا على قـــراءة مختلفـــة للمجتمعات، 
وفهم مخالف للدين، حيث لا تعتبر المخالفين 
لها كفارا فحســـب يجب دعوتهم إلى الهداية، 

وإنما ترى واجب إفنائهم جميعا.

الواقـــع أن الخـــلاف القائم اليـــوم بيننا 
وبين التنظيمات الإرهابية ليس خلافا دينيا 
نابعا من الاجتهاد، ولا هو مسألة فئة ملتزمة 
بالديـــن تحارب جموعـــا عاصية، ولا هو فعل 
جماعات تتصـــف بأنها ”فتية آمنـــوا بربّهم 
فـــي مقابل أمّـــة ضالة  وزادهـــم الله هـــدى“ 
بأكملهـــا، مع أنها عرفت الديـــن وطبّقته قبل 
ظهـــور تلك الجماعات.. إنـــه خلاف حول أمر 

واحد هو ”فهم كل منّا للدين“.
ـــره، وفهم الســـنة   فقـــراءة للقـــرآن وتدبُّ
الدينـــي  للمـــوروث  وتوظيـــف  وتفعيلهـــا، 
والتاريخـــي، جميعها مســـائل خـــلاف بيننا 
وبينهـــم، والنتيجـــة أننـــا مختلفـــون في كل 
القضايـــا، ولو كان هدف الجماعات الإرهابية 
الدين لطالبوا الحكومـــات بتطبيقه، ولقرّبوا 
المســـافة نحونـــا، ولابتعـــدوا عـــن الفتنـــة 
والقتـــل.. هدفهم فـــي النهاية الســـلطة، لذلك 

علينا أن نخرج الدين من هذه اللعبة القذرة.
واســـتنادا إلى ما أشـــرت إليـــه فإن مركز 
”المســـتقبل للأبحاث والدراســـات المتقدمة“ 
في أبوظبي، حـــوّل النقاش الدائر اليوم على 
الســـاحات العربية إلى إشكاليّة بحثيّة حاول 
تقديـــم إجابات لهـــا، وذلك فـــي حلقة نقاش 
مغلقـــة ضمّت عددا من الخبـــراء والباحثين، 
الأكاديمـــي للمركز محمد  وبإشـــراف المدير 
عبدالســـلام حملت عنوان ”كيف تفكر العقول 
الإرهابيـــة؟“، وهـــذا من أجل تنفيذ مشـــروع 
بحثي، وهو ”ســـمات العقليـــة الإرهابية كما 

تعكسها وسائل التواصل الاجتماعي“.
لقد أسس مركز المستقبل دراسته على عدد 
من التساؤلات، وهي: كيف يفكر الإرهابيون؟ 
ماذا يقرأون؟ كيف تتشـــكّل أفكارهم في ضوء 
ما يســـتندون إليه من مرجعيات وكتب فقهية 
مختلفة؟ مـــن هم أهمّ الأئمـــة الذين يرجعون 
إليهم لتشـــكيل آرائهم المتطرفة؟ من هم أبرز 
القيادات الإرهابية الأكثر تأثيرا في أصحاب 
الفكر المتشّـــدد؟ مـــا هي أبـــرز الحجج التي 
يســـوّقها هؤلاء لتبرير أقوالهم وأفعالهم؟ ما 
هي أهم القضايا التي يتداولها المتطرّفون؟

تلك الأســـئلة وجدت إجابات لها ـ نسبيا ـ 
من خلال قيام برنامج التطورات التكنولوجية 
فـــي المركز برصـــد 46313 مادة تـــمّ توزيعها 

على شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، وكانت 
علـــى النحـــو التالـــي: 45254 في 83 حســـابا 
لشـــخصيات متطرّفـــة، و789 مقطـــع فيديـــو 
على موقـــع اليوتيـــوب، و18 مدوّنة بإجمالي 
تدوينـــات بلـــغ 270 تدوينة، وهـــذا يعني أن 
الدراســـة اهتمـــت برصـــد وتحليـــل مدركات 
وأفكار، وليـــس وقائع وحقائـــق يتم طرحها 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي خاصّة 

ببعض التنظيمات الإرهابية.
وبالرغـــم مـــن أن الدراســـة ركّـــزت علـــى 
قطاع إلكتروني محدد من مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لـــه صفـــات خاصة، 
إلا أنهـــا لا يمكـــن تعميمهـــا علـــى المجتمع 
ككل، لأنها ليســـت قياســـا لمجتمـــع حقيقي، 
مـــع الأخذ في الاعتبـــار أن هذه الدراســـة قد 
قامـــت برصد التغريدات وإعـــادة التغريدات، 
والردود الواردة علـــى كليهما، بالإضافة إلى 
الفيديوهـــات والمدونات خـــلال الفترة من 1 

فبراير حتى مارس 2015.
وتكمـــن أهمية هذه الدراســـة في النتائج 
التـــي خلصـــت إليها، ومنهـــا: أن أبرز الأئمة 
الذين يرجع إليهم المتطرفون، هم بالترتيب: 

ابـــن تيمية، ابن القيم، ابن حزم، ابن عثيمين، 
ســـيد قطب، ابـــن بـــاز، الألباني، ابـــن كثير، 
التميمي، الشـــعيبي، الطريفي، ابن الجوزي، 
الغزالي، محمد بن عبدالوهاب، وغيرهم، وأن 
أبـــرز الكتب التي يروج لهـــا المتطرفون هي: 
صحيح الجامـــع، مجموع الفتاوى، المعارج، 
حلية الأولياء، زاد المعاد، صيد الخاطر، فتح 
الباري، مختصر مســـلم، الإنجـــاد في أبواب 
الجهاد، إســـعاد الأخبار في إحياء سنة نحر 
الكفار، إغاثة اللهفان، إيضاحات في التحرير 
العقدي، التبيـــان في كفر من أعان الأمريكان، 

الجامع للسلسلة المميزة.
أمـــا أبرز الحجـــج التي تســـتخدمها تلك 
الجماعات لتجنيد أفراد جدد، هي بالترتيب: 
وجوبية الجهاد، كفـــر الحاكم، كفر المجتمع، 
جاهلية المجتمع، الحكم بما أنزل الله، ضعف 
المجتمع، ضعف الحاكـــم، حتمية المواجهة 
مـــع الكفـــار، الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكر، سيطرة الحاكم على الشعوب، تطهير 
النفـــس، معاداة الثـــورات، وأبـــرز القيادات 
الواردة في كتابات الحـــركات الإرهابية هي: 
أبوبكر البغدادي، أبو محمد المقدسي، أيمن 

الظواهـــري. كل مـــا جـــاء في هذه الدراســـة 
يعنينا بشكل أو بآخر، لكن الذي يهمنا بشكل 
مباشر هو استيلاء الجماعات الإرهابية على 
تراثنا العقدي والفقهي والتاريخي، وتوظيفه 
في تبريـــر الإجرام والقتـــل، وهو أمر مخيف 
ومفزع على حد قول الكاتب والأكاديمي نصر 

عارف. 
وبناء عليـــه من الضروري تشـــكيل وعي 
عربي جديد، من خـــلال قراءة واعية للميراث 
الدينـــي والتاريخـــي وافتكاكـــه مـــن القوى 
الظلاميـــة، وتلك حرب لابد منهـــا. إنها حرب 
الفكـــر التي علينا الانتصـــار فيها، وإلا عمنا 

الطوفان وغرقنا جميعا.
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إسلام سياسي
كيف تفكر العقول الإرهابية

كيف يفكر الإرهابيون وماهي مرجعياتهم ومن هي قياداتهم، أسئلة لا تزال تثير إشكالات 
من أجل رســــــم صــــــورة واضحة عنهم وعن أطروحاتهم، وهذا ما جعل مركز ”المســــــتقبل 
ــــــى محك البحث  للأبحــــــاث والدراســــــات المتقدمة“ في أبوظبي يضع هذه التســــــاؤلات عل
العلمي معتمدا ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي لغاية تفكيك آليات تفكير الجماعات 

الإرهابية وبيان مرجعياتها العقائدية والفكرية والفقهية.

كيف يفكر الإرهابيون.. سؤال إجابته في متون كتب التراث وحواشيها

المنظومة الفكرية العربية الحديثة استدعت تراث الخوارج في التسويغ للثورات 

[ خلاف التنظيمات التكفيرية مع ضحاياها هو حول فهم الدين [ ضرورة إنجاز قراءة واعية لتراثنا الديني

وبين  بيننا  اليوم  القائم  الخلاف 

التنظيمات الإرهابية ليس خلافا 

ديــنــيــا نــابــعــا مــن الاجــتــهــاد، إنــه 

خلاف حول فهم كل منا للدين

◄

الفكر العربي والإسلامي المعاصر 

أيديولوجيا  ــج  ــروي ت فــي  أســهــم 

القراءة  باب  من  الديني  التشدد 

{النقدية} للتاريخ الإسلامي

◄

ذاتيته  الــعــربــي  الــيــســار  أســقــط 

الإسلامي،  التاريخي  الماضي  على 

رغبة منه في توطين نفسه داخل 

المناخ الثقافي العربي

◄

«حسب علماء النفس، لا توجد علاقة بين الإرهاب والبعد الديني والقومي 

والمذهبـــي. فالإرهابـــي هو شـــخص مصـــاب بالعمـــى العام، فـــلا يرى من 

الحقيقة سوى وجه واحد».

إبراهيم الحيدري
عالم اجتماع عراقي

«الإرهابي لا ينظر إلى العالم على أنه جزء أو عضو فيه، فهو يقوم بتفسير 

الأحداث من معيار شـــخصي، حيث يؤمن أن معتقدات الجماعة الإرهابية 

يجب أن تسود كل البيئات السياسية والمجتمعية والتقاليد الثقافية».

حسن سعد عبدالحميد
باحث في سيكولوجية الإرهاب

«تنتهي الأدلجة التي أنجزها علي شـــريعتي وحســـن حنفي إلى دنيوية 

الديـــن، بمعنـــى إهـــدار الطاقـــة الرمزية في الشـــعائر والممارســـات 

الدينية، وبالتالي إنهاك الدين وتفريغه من محتواه المعنوي».

عبدالجبار الرفاعي
مفكر عراقي وأستاذ فلسفة إسلامية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ في إطار تحييد المساجد عن 
العمل السياسي في مصر أعلنت 

مديرية الأوقاف بالإسكندرية 
ضمها لمسجد ”نور الإسلام“ بحي 
”باكوس“ باعتباره ثاني المساجد 

الكبرى التي تديرها الدعوة 
السلفية في الإسكندرية ويديره 

الشيخ الدكتور أحمد حطيبة، فقيه 
الدعوة السلفية وأحد شيوخها 

الستة المؤسسين.

◄ محاولة التيارات المتشددة 
أسلمة الأطفال دون سن الرشد 

إذا أسلم أحد والديهم في العراق 
جعل الأقليات في هذا البلد تدعو 
إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم 

الاربعاء 4 نوفمبر 2015 أمام 
مبني الأمم المتحدة بمدينة أربيل 

العراقية لرفض قانون البطاقة 
الوطنية الذي يهدر حقوق الأقليات 

ويصب في صالح المتشددين.

◄  احتشد متظاهرون في 
بنغلاديش احتجاجا على الهجمات 

التي شنت مؤخرا ضد كتاب 
وناشرين علمانيين، متهمين 

الحكومة بالفشل في وقف موجة 
العنف التي يلقى باللوم فيها على 

المتشددين الإسلاميين.

◄ أعلنت الشرطة الأسبانية توقيف 
ثلاثة مغاربة في مدريد يشتبه في 
علاقتهم بتنظيم الدولة الإسلامية 

وإعدادهم لأعمال عنف في أسبانيا.

◄ قضت المحكمة الجزائية 
السعودية المتخصصة في الرياض 

بسجن ثلاثة سعوديين ومقيم 
سوري في عدد من قضايا الإرهاب 

لمدد تصل إلى 34 عاما.

باختصار إسهام الفكر العربي الحديث في التأسيس للفكر المتطرف 
 قراءة التراث الإســــــلامي من زوايا الفكر القومي واليســــــاري ســــــاهمت ولو بطريقة غير 
مباشــــــرة في تدعيم  الأيديولوجيا الدينية المتشــــــددة، ذلك أن فهم اليسار العربي لحركة 
الخــــــوارج ومرجعياتهــــــا أدى إلى تغيير فــــــي المفاهيم، من بينها عدول عــــــن مفهوم الفتنة 
وما تمثله من خروج على الســــــلطة السياســــــية إلى مفهوم الثورة وما حمله من شــــــحنات 

أيديولوجية تلتقي مع الفتنة في فوضاها وخروجها من حيز الفقه إلى السياسة.
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ثقافة

أكثر من مئة كتاب ممنوع 
في معرض الجزائر للكتاب

منحوتة في ميامي تمثل المهندس المعماري الراحل لوكوربوزييه من عمل الفنان الفرنسي كزافييه

} الجزائــر - تســـتمر بالعاصمـــة الجزائرية 
فعاليات الدورة العشـــرين للمعـــرض الدولي 
للكتاب، الذي يحمل شـــعار ”عشرون عاما في 
الواجهة“، ويشـــارك فيه 290 ناشرا جزائريا، 
إلى جانب 620 عارضا أجنبيا يمثلون 47 دولة، 
ويســـتمر حتى الســـابع من نوفمبر الجاري. 

وتحل فرنسا ضيف شرف هذه الدورة.
وتشـــهد هذه الـــدورة لقاءات ونقاشـــات 
وندوات بمشـــاركة 175 أديبا ومفكرا وروائيا 
وباحثا مـــن مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى 
العديد من عروض الأفلام، كما يتمّ منح جائزة 

”آسيا جبار“ للرواية.
وكشف مسعود حميدو، مسؤول المعرض 
الدولـــي للكتاب بالجزائر، عـــن منع 106 كتب 
من العرض بســـبب ما تتضمنه هـــذه الكتب، 
وأكـــد علـــى إقصـــاء 50 دار نشـــر لاختراقها 
القانـــون الداخلي للمعرض العـــام الماضي. 
هـــذا وتصـــدرت دور النشـــر الأردنيـــة قائمة 
العناويـــن الممنوعة بنحـــو 40 عنوانا، بينما 
احتلـــت مصر المرتبة الثانية بـ28 كتابا، ومن 
بين الكتب الممنوعة ”الماســـونية في العالم 
العربي 2007“، و“مـــن الإرهابي؟“، إضافة إلى 
عناوين صادرة عن دور نشـــر فرنسية أبرزها 

”الجزائر جنرالات“ و“صديقنا بوتفليقة“.

عـــن دار {الكتاب الجديد}، صدر حديثا، كتاب بعنوان {المشـــترك 
الدلالـــي فـــي اللغـــة العربيـــة: مقاربة عرفانيـــة معجميـــة}، للكاتب 

والباحث التونسي صابر الحباشة. 

صدرت عن {الدار الأهلية للنشر والتوزيع}، مجموعة شعرية جديدة 
بعنوان {صورة العائلة البشعة} للشاعر الفلسطيني أشرف الزغل، 

المجموعة من القطع المتوسط.

تقيـــم مكتبـــة مصر الجديـــدة بالتعاون مـــع جمعية رابطـــة الجالية 
المغربية في مصر، حفلا بمناسبة ذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، 

وذلك يوم السبت ٧ نوفمبر الجاري، على مسرح المكتبة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تعمل حاليا مجموعات 
بحثية فرنسية على جمع كل ما 

يتعلق بأحداث الثورة التحريرية 
الجزائرية في فرنسا من أرشيف 

سريع الزوال، قصد تسليط مزيد من 
الضوء على أحداثها. 

◄ صدر حديثا، بالعاصمة الأردنية 
عمان، كتاب بعنوان ”أجناس الإعلام 

الإذاعي“، للكاتبين والباحثين عطا 
الله الرمحين ومحمد المناصي. 

◄ أقامت مكتبة أقلام بمقرها في 
وسط البلد بالقاهرة، حفل توقيع 

ديوان ”انتهت هذه القصيدة.. 
انتهى هذا الحب“، للشاعرة 

التونسية لمياء المقدم، الصادر عن 
دار ”آفاق للنشر“، وذلك مساء أمس 

الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري. 

◄ تنظم جمعية رباط الفتح 
للتنمية المستدامة المغربية، 

الدورة الخامسة لمهرجان الرباط 
للفيلم القصير المغربي من 3 إلى 

7 نوفمبر، بالمسرح الوطني محمد 
الخامس. 

◄ يقيم النادي الأدبي الثقافي في 
منطقة حائل بالسعودية ممثلا 
باللجنة المنبريّة، مساء اليوم 

الأربعاء 4 نوفمبر الجاري، أمسية 
شعريّة للشاعر محمد عابس وذلك 

في مقر الغرفة التجارية بحائل. 

◄ صدر عن وحدة الدراسات 
المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، 

العدد 18 من سلسلة ”أوراق“ 
بعنوان ”استشراف المستقبل من 

للباحث السوداني  منظور إسلامي“ 
عاصم محمد حسن.

باختصار

هالة صلاح الدين

} أشـــادت لجنـــة تحكيـــم جائـــزة صامويل 
جونسون بكتاب ”قبائل عصابية: إرث التوحد 
للأميركي  ومســـتقبل التعدديـــة العصابيـــة“ 
ستيف ســـيلبرمان، الذي نال الجائزة أخيرا، 
لأنـــه يتســـلح بمنظومة من المعتقـــدات التي 
يدافع عنها بقوة خلاقة، ولبثه ”نبرة آملة في 

حوار لا يسوده في المعتاد 
إلا اليأس“.

لا ريـــب أن فـــوز الكتاب 
اللجنـــة  أن  إلا  مســـتحق، 
اختلفـــت بشـــدة حـــول أهلية 
المرشـــحين. وقد اتخذ المحك 
المســـؤولية  صبغـــة  الأخيـــر 
علـــى  معتمـــدا  الاجتماعيـــة، 
تجـــاوز أنماط الأنـــواع النثرية 
أولا، وثانيـــا على تأثير أوســـع 
سوف يخلفه الفائز على المجتمع 

والعالم.
ترأســـت اللجنـــة هـــذا العـــام 

المؤرخـــة الأميركيـــة آن أبلبـــاوم، الحائـــزة 
على جائزة بوليتســـر، وإيما دنكان، رئيســـة 
تحرير مجلة ”إنتيليجانت لايف“، وســـوميت 
بول-تشـــودري، رئيـــس تحريـــر مجلـــة ”نيو 
ساينتســـت“، ورنا ميتر مديـــرة مركز الصين 
بجامعـــة أكســـفورد وتيســـا روس الرئيســـة 

التنفيذية السابقة للمسرح الملكي القومي.
الفائزيـــن  قائمـــة  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
بالجائزة، منذ تأسيســـها، تضم مجموعة من 
الكتاب المرموقين، مـــن بينهم أنتوني بيفور 
عن كتاب ”ستالينغراد“، وفيليب هو عن كتاب 

”لوياثان أو الحوت“ وغيرهم.

لا للشيطنة

كان طبيـــب الأعصاب البريطانـــي أوليفر 
ســـاكس قد أشاد بكتاب ســـيلبرمان باعتباره 
”تاريخـــا شـــاملا وثاقبـــا للتوحـــد، مكتوبـــا 
بتعاطف وحساسية نادرين“. ويُعتَبر الكتاب 
دراســـة رائدة مفعمة بالأمل، تناقش تحولات 
علميـــة واجتماعيـــة طرأت علـــى اضطرابات 

التوحـــد عنـــد المتوحدين، وتدعونـــا إلى أن 
نتناول هـــذه الظاهرة ”بـــذكاء الذين يفكرون 

بطريقة مختلفة“.
والكتاب الفائز ينتهـــج عددا من التقنيات 
النثرية، نابشـــا جذور القضية من زوايا عدة، 
ولا يخـــرج البحـــث في صـــورة كتـــاب علمي 
عـــن التوحد، بل هو بحث عن العقل البشـــري 
ونظرتنا إلى أقراننـــا المختلفين عنا مرضيا، 
واجتماعيـــا، وعرقيا، لينـــادي بنموذج 
حياتـــي يتقبـــل الآخر دون شـــيطنة أو 

أحكام أخلاقية.
الجينيـــة  الدراســـات  تعـــرِّف 
والعصبية التوحد بأنه ”صعوبات 
الاســـتخدام  فـــي  مســـتمرة 
الاجتماعـــي للتواصـــل اللفظـــي 
وغيـــر اللفظي، في صورة أنماط 
مقيـــدة ومكررة مـــن التصرفات 
والأنشـــطة“  والاهتمامـــات 
و“رغبة وسواسية في الحفاظ 
علـــى تماثـــل الأشـــياء“. كلمة 
Autism، أي التوحـــد، مشـــتقة مـــن الكلمة 
اليونانيـــة Autos، وتعني النفـــس، دلالة على 
وحدة المريـــض المفرطة وتقهقـــره إلى عالم 

باطني مجهول.
كان مرضـــى التوحـــد في مســـتهل القرن 
العشـــرين يودعون في مستشفيات المجانين، 
بينما قام النازيون في الثلاثينات والأربعينات 
بعمليـــات قتل منهجية لهم، أســـموها ”القتل 
الرحيـــم“. ولكـــن ريـــاح التغييـــر هبـــت في 

تسعينات القرن الفائت.
وقبل عام 2000، لم يكن ســـيلبرمان يعرف 
عن المـــرض ما يزيد عمّا رآه فـــي فيلم ”رجل 
المطر“، بيد أنه أمســـى عبر خمسة عشر عاما 
واحدا ممن حطموا المنظور المشِـــل للمرض، 
ولا سيما حين نشر تحقيقا في مجلة ”وايرد“ 
حـــول معـــدلات الإصابة بالتوحد فـــي منطقة 

سيليكون فالي بكاليفورنيا.
التقـــى الكاتـــب بباحثين وأطباء وأســـر 
المرضـــى لكي يهدي إلينـــا زادا من القصص 
والنـــوادر بطريقة أدبية وبلغة مميّزة. وإحدى 
غاياته محو فكرة بائدة شاعت في الخمسينات 
بأن أطفـــال التوحد هم نتيجة للتربية الباردة 
المجردة مـــن العاطفة. كما انتقد ســـيلبرمان 
أيضا الأثر المرعب الـــذي أحدثه بحث أجراه 
الطبيب البريطانـــي أندرو ويكفيلد عام 1998، 
عندما ادّعى أن لقاحـــي الحصبة والنكاف قد 

يفضيان إلى التوحد.
لعبـــارة  قاســـية  كلمـــات  الكاتـــب  ســـدد 
وينســـتون تشرشل، ”لا ترســـم الطبيعة خطا 
أبدا دون أن تلطخه“، مؤكدا أن الإعاقة هي في 

جوهرها حالة طبيعية، والمرضى ليسوا عالة 
أو ”ملطخين“. ولم يتردد في فضح اســـتغلال 
بعض الأطبـــاء النفســـيين وشـــركات الدواء 

للمرضى وأسرهم.
اللافـــت أن الكاتـــب اختـــار عـــدم عـــرض 
بحث بيولوجي محايـــد يتتبع تاريخ التوحد 
الحديث، وإنما أراد استقصاء أسباب وصمة 
لازمت المـــرض طويلا، مجتهدا فـــي إزالتها، 
مســـتحضرا حـــالات كان فيها التوحد شـــكلا 
طبيعيا من أشكال الاختلاف المعرفي الملازم 
للعبقريـــة. ففي عام 1997، مثلا، اكتشـــف عالم 
النفـــس المعرفـــي ســـايمون بارون-كوويـــن 
أن نســـبة لا يســـتهان بها إحصائيـــا من آباء 

المتوحدين وأجدادهم مهندسون.

شوارع كارهة

لا يفـــوت ســـيلبرمان أن يتحـــرّى تغلغـــل 
الثقافـــة الشـــعبية التقليدية فـــي نظرتنا إلى 
التوحد من خلال تفســـير ظواهـــر اجتماعية 
بســـيطة كلوحـــات الإعلانـــات الإلكترونية أو 

الإذاعية.
وكان أحـــد المصابيـــن بالتوحـــد، يدعى 
جون إلدر روبينســـون، قد صرح يوما في أحد 
المؤتمرات العلمية أن التوصيف التشخيصي 
غايـــة فـــي الأهمية، فمـــن دونه ”لـــن تبقى لنا 
إلا أوصـــاف نتلقاهـــا من الشـــوارع الطافحة 

بالكراهية“.
لذلك نجد الكاتب يتأمل نقاط قوة المرضى 
دون تجاهل لنقاط ضعفهم الإنســـاني، محذرا 
إيانـــا من ”مـــدّ خطوط حادة بيـــن ما نفترض 
أنه طبيعي وغير طبيعي“. وفي هذا الســـياق 
يعزز منطق حركة ”التعددية العصابية“، وهي 
فكـــرة قائلة بأن الإعاقات الإدراكية تعكس إرثا 
جينيـــا ”طبيعيا“، يختلف، ليـــس إلا، عما هو 
شـــائع، ”فلا يعني استعانة كمبيوتر شخصي 

بنظام غير الويندوز أنه معطل“. ولو افترضنا 
جدلا بأن التوحد، في صورة طفل انعزالي مرح، 
هو الشـــائع، ثم انطلقنا من منصة هذا العقل 
لنصف ”الغير“، سوف نجد أن العقل البشري 
”العادي“ سهل التشـــتت، مهووسا اجتماعيا، 

وتنقصه العناية بالتفاصيل.
يحثنا ستيف سيلبرمان على تقدير كل ما 
هو عقلي بشـــري منطو ومنكمـــش على ذاته، 

هـــذا العقلي الـــذي لا يمكن إنكار إســـهاماته 
بدوره فـــي عالمنا هذا، حيث باســـتطاعته أن 
يبذل المزيد في كل مـــرة، رغم ما نراه فيه من 
نقص لأنه غير عادي بالنسبة إلينا، ويحق هنا 
وصف رئيسة لجنة الجائزة آن أبلباوم للكتاب 
بأنـــه ”إنجـــاز ألمعي فـــي البحث الأرشـــيفي 
والصحافي والعلمي، في كل من مجال العلوم 

الطبيعية والشأن العام“.

الكاتب الأميركي ستيف سيلبرمان يفوز بجائزة صامويل جونسون

فــــــي إعــــــلان متوقع لدى عامة النقاد فــــــاز كتاب ”قبائل عصابية: إرث التوحد ومســــــتقبل 
التعددية العصابية“ للكاتب الأميركي ســــــتيف سيلبرمان بجائزة صامويل جونسون، وهي 
أكبر الجوائز البريطانية في مجال النثر الواقعي، متفوقا على كتاب الســــــيرة ”تيد هيوز: 
ــــــاة غير مجــــــازة“ للكاتب جوناثان بيت و“معالم“ لروبرت ماكفارلين و“الإنســــــان رباعي  حي
الأبعاد“ للورانس ســــــكوت و“الكشــــــف: آمال عريضة وفرص مهــــــدورة في العراق“ لإيما 

سكاي و“هذه الجزيرة المقسّمة: قصص من سيريلانكا“ لسمانث سوبرامينيان.

 [ {قبائل عصابية} كتاب يعيد تعريف الطبيعي وغير الطبيعي  [ دراسة تناقش قضية مرضى التوحد من منظور جديد

ــعــرضــوا في  ــوحــد ت ــت ــى ال ــرض م
ــعــيــنــات إلــى  الــثــلاثــيــنــات والأرب
قبل  من  منهجية  قتل  عمليات 
النازيين أسموها {القتل الرحيم}

 ◄

أطفال التوحد ليسوا نتيجة للتربية الباردة المجردة من العاطفة
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} حاولــــوا أن يبرهنــــوا علــــى أن الغــــذاء 
والرعاية الطبية ليســــا حقا مكتسبا لجميع 
البشر، ولكنهما يُكتســــبان كما ينبغي بعد 

القيام بعمل منتِج. 
يعيشــــون  بأنهــــم  المعاقيــــن  وصفــــوا 
حياة ”لا تســــتحق الحياة“، ورموهم بأنهم 
”آكلون عديمو الفائدة“ و“صَابورة بشرية“، 
يســــتهلكون المــــوارد الثمينة دون ســــداد 

ديونهم إلى المجتمع. 
وقد ادّعى هوخ وبينــــدر أن إنهاء حياة 
-غير  هؤلاء ”القشــــور البشــــرية الفارغــــة“ 
الواعيــــن حتى بمــــا ألحقــــوه بالآخرين من 
بــــؤس- لــــم يكــــن عمــــلا مفيــــدا اجتماعيا 
فحسب، وإنما أشدّ السلوكيات رحمة نظرا 

لظروفهم.
يجــــب أن ينصَبّ هدفنــــا العلاجي على 
تعليم الشخص كيفية تحمل ما يجابهه من 
صعوبات. لا اســــتئصالها نيابة عنه، ولكن 
تدريب الشخص على التعامل مع التحديات 
باســــتراتيجيات  بالاســــتعانة  الخاصــــة 
خاصــــة؛ وجعل الشــــخص مــــدركا لمرضه، 
وكذلك لمســــؤوليته في حياته. لقد كان بطل 
الخيال العلمي هو العلم نفســــه، قاهر قوى 

الظلام الملوثــــة باللاعقلانية والجهل. ومع 
التأييــــد الشــــفوي لفكــــرة التســــامح بينما 
طفق أنصــــار تحرير المثلييــــن يتظاهرون 
فــــي الشــــوارع، اقتــــرح لوفــــاس وريكرس 
أن ”المجتمــــع قــــد يســــتطيع أن يغدو أكثر 
تســــامحا مع أفراد منحرفين فــــي أدوارهم 
الجنســــية“، ولكنهما أصــــرا أن ”الحقيقــة 

تظل أنه ليس متسامحا.
ســــلوكيات  تعديــــل  أن  هــــو  والواقــــع 
المجتمــــع أصعب على الأرجــــح من تعديل 
سلوكيات كريج“، وللقضاء على سلوك غير 
ملائم يندّ عن كريج الصبي الصغير، ابتكرا 
برنامجا يقوم علــــى الانغماس الكلي اتكالا 

على نتائج لوفاس حول التوحد. 
وهذه المــــرة، بدلا مــــن الرفرفة بالأيدي 
والنفور البصــــري والترديــــد المرضيّ لما 
الســــلوكيات  تضمنــــت  الآخــــرون،  يقولــــه 
المســــتهدف إبادتهــــا ”المعصــــم الأعرج“، 
”وقفل اليد“ الصاغر، و“المشــــية المتخنثة“ 
الخليق  سيئة الســــمعة، و“التمدد المفرط“ 
بالبنــــات للأوصال في لحظات الحماســــة، 
والعبــــارات المتزمتة من قبيل، ”رباه“ و“يا 

للهول“!

مقاطع من الكتاب



15 الأربعاء 2015/11/04 - السنة 38 العدد 10087

ثقافة
عن {دار ممدوح عدوان للنشـــر}، صدرت ترجمة جديدة لكتاب 
{مـــا الذي أؤمن بـــه؟ مقالات فـــي الحرية والديـــن والعقلانية}، 

للكاتب الراحل برتراند راسل، ترجمة عدي الزعبي.

تـــم إطلاق المســـابقة الرســـمية الخاصة بالـــدورة الثانية من 
الجائزة الأدبية الدولية {كاتب ياســـين} وذلك تزامنا مع إحياء 

الذكرى الـ٢٦ لرحيل هذا المؤلف الجزائري.

صدر عن دار {ذات السلاسل} بالكويت، كتاب بعنوان {الجهاد 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الأولى: الدعـــوة والاســـتجابة}، تأليف 

الكاتب والباحث خالد السعدون.

فلامينكو خارج المتحف

شرف الدين ماجدولين

ر و ي

فشرف ش

} خوانا خيمينيث، ليســـت صوتا وجسدا 
راقصا يـــؤدي الفلامينكـــو، وانتهى الأمر، 
طبعا هـــي نجمة تفـــرح بملامحها الرائي، 
تســـتظهر القواعد اللازمـــة للإقناع في فن 
تواتـــرت الحوافر فيه علـــى مئات الحوافر 
الغائـــرة الأثـــر، واســـتأثر فيـــه بالانتباه 
عازفـــون ومـــؤدون وأقدام بحـــس يتجاوز 
ولأن  الشـــيطاني،  المـــس  إلـــى  المهـــارة 
تقاليد هذا الفـــن تتعب المريدين، وتمتحن 
صبواتهـــم، وهـــي الطفلـــة التـــي تتجلى 
باكتمال ملتبس، وتســـعى إلى تخطي تلك 
التقاليد، فقصاراها أن تكون مؤدية متحققة 
بفتنة ناقصة، لكن دون عجز أمام الامتحان 
العســـير، يجعلها تتنازل لتتحف العابرين 

في الساحات وممرات المدن العتيقة. 
تبقـــى حفلاتها فـــي الغالب شـــهوة لا 
متناهيـــة إلـــى التحقق، مثلهـــا مثل مئات 
فناني الفلامينكـــو ممن لا تخلدهم متاحف 
هذا الفن الشـــهيرة في مدريد وبرشـــلونة 
وإشـــبيلية وقرطبـــة ومالقـــة… تلـــك التي 
يرتادها العاشـــقون بتذاكـــر باهظة الثمن، 
أصـــل  علـــى  تنويعـــا  وجودهـــم  ويبقـــى 

أسطوري.
ولأن الخرافة الأساســـية فـــي هذا الفن 
الجبـــار لا تتعلـــق لا بجمـــال الصوت ولا 
الجســـد ولا بروعـــة الأداء ولا حتى بإتقان 
التجـــاوب مع أصداء القيثـــارة والفناء في 
ارتداداتها، فإنه ثمة شيء مخيف هو أقرب 
للصرع، عندما يتوحد العازف مع الراقص 
المؤدي، إذ تغيب الأحاسيس الفنية الأولية 
البديهيـــة، وتتحـــول إلـــى تحريـــف يقلب 
الدقـــة إلى زيغ منهمر، ينـــزاح عن القواعد 

والأصول، ويتمادى في التجديف.
والارتجـــال،  الوفـــاء  بيـــن  مـــا  لكـــن 
الصنعة وشـــهوة التحقق الناقصة في هذا 
الفلامينكـــو المعجـــز، ثمة حيـــاة عريضة 
للمتعـــة التـــي لا تحفـــل كثيـــرا بالاكتمال 
ولا برغبـــة الوجـــود فـــي وســـط التقاليد، 
شـــيء شـــبيه بالرواية الجماهيرية التي لا 
تعترف بها الأوســـاط الأكاديمية ويبجلها 
النقـــد بخفـــة. فـــي النهاية تبقـــى الرواية 
الموجـــودة هي تلك التي تقرأ في وســـائط 
النقل وعبر الأوقات العابرة، وقد تشـــترى 
بتسرع وترمى في أقرب سلة مهملات، كتلك 
الحفلات المرتجلة لفلامينكو الشارع، التي 
قـــد تؤديها مغنيات وراقصـــات على قارعة 
الطريق أو أمام جمهور زاوية ضيقة، يكون 
فـــي المحصلة هـــو المتـــاح والممكن أمام 
ملايين العابرين ممن قد لا يتوقون لمعرفة 
التقاليـــد ولا النجوم، والذيـــن لا يعني لهم 
شـــيئا الوقوف أمـــام من بقيـــت قيثاراتهم 
وأرديتهم تحفا معروضة بعناية في صالات 

أنيقة بإضاءة خافتة في متاحف شهيرة.
تبـــادرت كل هـــذه الأفـــكار إلـــى ذهني 
وأنا أغـــادر قاعة عـــرض بأشـــبيلية، أدت 
فيهـــا خوانا خمينيث وصلـــة طويلة، كنت 
أســـتعجل فيها النهاية حتـــى لا أبدو قليل 
الأدب وأنا أغادر قبل الأوان، لم أكن مشبعا 
ولا منتشيا، كنت مستمعا متعلما، لم يقاوم 
بعدهـــا إغراء الوقوف في آخـــر الليل أمام 
راقصـــة خلاســـية تـــؤدي على نحـــو فقير 

فقرات فلامينكو لعابري السبيل.

* كاتب من المغرب

 [ {بوصلة} رواية يمتزج فيها الشرق بالغرب وصاحبها صديق للعرب

أبوبكر العيادي

} فتن ماتياس إينار (43 ســـنة) بالشـــرق منذ 
شـــبابه، فالتحق بمعهد اللغـــات والحضارات 
الشـــرقية بباريـــس لتعلـــم اللغتيـــن العربية 
والفارســـية، ثـــم أغـــواه الاستشـــراق فجاب 
المنطقة لاكتشـــاف كنوزها وتراثهـــا، إذ أقام 
ســـنوات طويلـــة في ســـوريا ولبنـــان ومصر 
والعراق وإيران، قبل أن يســـتقر منذ عام 2000 
في برشـــلونة  حيث يـــدرس اللغة العربية في 
جامعتها الحرة، وله فيها مطعم لبناني اسمه 

”كراكالا“.

تضاريس شرقية

بدأ الكاتب حياته الأدبيـــة بترجمة أعمال 
عربية وفارسية، ثم برواية ”إتقان الرمية“ عام 
2003 عـــن الحرب الأهلية اللبنانية، التي فازت 
بجائزة القارات الخمس للفرنكوفونية، تلتها 
عام 2008 ”منطقة“، وهي رواية مسترسلة ذات 
جملة واحدة تمســـح خمســـمئة صفحة، فازت 
هـــي أيضا بجوائـــز محلية، وتلتهـــا ”حدثهم 
عام 2010 عن  عن المعارك، والملـــوك والفيلة“ 
رحلة مايكل أنجلو إلى القســـطنطينية ولقائه 
بالســـلطان العثماني بايزيـــد الثاني، وفازت 
بغونكور المعاهد، ثم ”شـــارع اللصوص“ عام 
2012 التي تحكي قصة شـــاب مغربي تائه في 

أسبانيا خلال ثورات الربيع العربي.
 نلاحظ هنا أن الشـــرق حاضـــر في حياة 
ماتياس إينار كما في أدبه، وما روايته الأخيرة 
”بوصلـــة“، المتوجة بغونكـــور اليوم، إلا حفر 
متجدد في تضاريس الشرق واحتفاء بسحره 
واســـتجلاء لغموضه.  فما الشرق سوى بنية 
ذهنية غربية تســـجنه في واقع جغرافي يمتد 
من شـــرق المتوســـط إلى المناطـــق الجبلية 
التركية الإيرانية. أمـــا هو فيراه حقيبة كبرى 
ملآنة بسرديات متنوعة وحركات ذهاب وإياب 
ثقافية لم تفتأ تسافر في الاتجاهين غير عابئة 
بالحدود الجغرافية وبالأفكار المســـبقة. تدور 
أحداث روايـــة ”بوصلة“ في فيينا، التي كانت 

في ما مضى قلب أوروبا الوســـطى، أو بوابة 
بعبـــارة الكاتب  الشـــرق ”بورتا أوريانتيس“ 
النمســـاوي هوغو فون هوفمنشتال ويرويها 
ســـارد يدعى فرانز ريتر، عالم في الموسيقى، 
لا يؤلـــف ولا يعزف، بل يقنع من الموســـيقى 
بالتـــذوق والتحليل. هذا العالـــم مصاب بداء 
عياء يقاومه بتعاطي الأفيون، جفاه النوم في 
وحدته، والمطر ينقر زجاج نوافذه، فغاص في 
تجاويف الذاكرة، يسترجع معالم الشرق الذي 
فتن به، ووجوه أشـــخاص غامـــت وولت، فما 

عادت بوصلته تميل إلا إلى ناحية الشرق.
ولما كان مجبولا بالفطرة على المالنخوليا، 
جانبهـــا الخصـــب المـــرح وليـــس ذاك الذي 
يدفع إلـــى الانهيار العصبـــي والانتحار، فقد 
طفق يـــروي حكايات من حياتـــه، ويعود إلى 
مواطئ قدميه من دمشـــق وإســـطنبول وحلب 
وتدمر وطهـــران إلى باريـــس وبرلين وفيينا، 
بطريقة ليـــس للحزن من أثر فيها، فإذا حكاية 
تســـلم إلى حكاية، عـــن قراءاته ونظرياته، عن 
صداقاته وعلاقاتـــه الغرامية، عن المدن التي 
زارها والتقى  فيها  بشخصيات متفردة، كذلك 
المصـــري، صديق غوســـتاف كوربيـــه، الذي 
صار وزيـــرا عثمانيا، ومالكا للوحتيه ”مصدر 
و“الســـيدة ذات الجواهـــر“، أو ذلك  العالـــم“ 
الإيرانـــي الذي صادفه هـــو وصديق له يدعى 
لوجييه فـــي متحف طهـــران فحياهما بتحية 
النازيين ”هايل هتلر!“ مؤكدا على أن الفوهرر 
كشـــف للعالـــم أن الألمان والإيرانيين شـــعب 
واحد، وأن هذا الشـــعب مدعوّ إلى الســـيطرة 
على الكرة الأرضيـــة، وأنه من المحزن أن تلك 

الأفكار الرائعة لم تتجسد بعد. 

سرد ساحر

تحدث الســـارد أيضـــا عن تلـــك الجماعة 
التـــي تتجادل في قلب تدمر ذات ليلة قارســـة، 
وعن البســـكية مارغا داندورين، صاحبة فندق 
زينوبيا، التي كانت تحلم بأن تكون أول امرأة 
بغـــي تدخل مكـــة، وانتهت قتيلة فـــي مركبها 

الشراعي قبالة طنجة. 

كذلك نجـــد شـــخصية بيغلر عالـــم الآثار 
الذي يكره أن يزج اســـمه ضمن المستشرقين، 
ويحرص على طمأنة السلطات السورية حول 
ما يميزه عن القائمة التقليدية الطويلة لعملاء 

الآثار الجواسيس.
الســـرد في هذه الرواية طافـــح بالإحالات 
التاريخية (تدمر، استقبال السلطان العثماني 
ليهـــود الأندلـــس)، والثقافية (رامبـــو، بلزاك، 
صـــادق هدايـــات)، والموســـيقية (مـــوزارت، 
براهمس، بتهوفن، ماهلر، مندلسوهن، فاغنر)، 
وحتـــى العاطفيـــة (قيـــس وليلى، تريســـتان 
وإيزوت، فيـــس ورامين)، كلهم يســـمرون مع 
فرانز ريتر بشـــكل أو بآخر، ما ينبئ عن ثقافة 
الكاتـــب الغزيرة، ولكن كثرتهـــا ترهق القارئ 

غير العارف، فيتيه في ثنياتها ومنعرجاتها.
والسرد، وإن ورد في شكل مونولوغ طويل 
ليس هذيـــان مثقف، بقدر ما هو خطاب موجه 
إلى معشوقة شرقية غائبة، بعيدة، عصية عن 
المنال، تدعى ســـارة. وهي باحثة متخصصة 
فـــي المستشـــرقين، وفي الأســـباب الغامضة 
التي دفعت عددا كبيرا من الكتاب والرسامين 
والعلمـــاء والأكاديميين والمغامرين والرحالة 
إلـــى الانجذاب إلى الشـــرق. وهي كما يصفها 
ريتر بحر مـــن العلم والـــذكاء، جميلة، مغرية 
ومتعـــددة الألســـن، لا تســـتعصي عليهـــا أي 
لهجة من اللهجات. يقع في هواها، ويقضيان 
ليلة عشـــق حامية في طهران، قبل أن تفرقهما 
الطرق والمشـــاغل، ولم يعـــد يجيئه منها غير 

أخبار متفرقة، وآخر ما علمه أنها في بورنيو، 
تجـــري بحثا عن إحدى القبائـــل. هذه العلاقة 
بينهمـــا تذكر بعلاقـــة جامعـــي وجامعية في 
رواية الكاتب الشيلي روبرتو بولانيو  ”2666“ 
تبدد المعرفة المالنخوليا التي تســـتبد بهما، 

فيما هي عند إينار تزيدها ثقلا وقتامة. 
وتبقى البوصلة، التي تتوجه إلى الشـــرق 
كما هـــي حال الكنائـــس الأوروبية، بحثا عما 
يجمع الشرق والغرب، القطبين اللذين يدينان 
لبعضهما بعضا بأشياء كثيرة، خصوصا في 
هذا الظرف الحســـاس، ما يعطي الرواية بعدا 

سياسيا ليس خافيا.
يقول إينار ”إن الخطاب الإعلامي مشحون 
حـــدّ التخمة بالخوف من الإســـلام الراديكالي 
وعنـــف النزاعات في الشـــرق الأوســـط، وهذا 
يمنع أي إمكانية لاكتشاف تاريخ المنطقة في 
ثرائه وتنوعه، ويســـتبعد الحوار الذي يمكن 

أن ينشأ بين الشرق والغرب“.

* كاتب من تونس مقيم في باريس

ماتياس إينار المتيم بالشرق يفوز بغونكور 2015 
لطالما كان الشــــــرق بالنســــــبة إلى الغرب قبلة الكتاب المسحورين بالعوالم الغريبة، بالآخر 
بوصفه عالما مكتنزا بالأسرار هو وجغرافياته الممتدة من جبال الهيملايا إلى القسطنطينية 
فدمشــــــق وبيت المقدس. ومن الصين إلى الجزيرة العربية فمصر. ومن شرق افريقيا إلى 

المغرب والاندلس. 
وعلى دروب الشــــــرق ســــــافر الكتاب والرســــــامون والجغرافيون وعلماء الاجتماع في 

قوافل الفاتحين والعلماء والباحثين عن الشهرة والسلطة والقوة.
الكتاب الرومانســــــيون في القرن التاســــــع عشر تطلعوا إلى الشــــــرق مدفوعين برغبة 
تجديد دم الأدب عبر مخيلة طليقة نشطتها أيروسية جائعة إلى كل ما هو إيكزوتيكي. في 
فرنسا ذاع صيت شاتوبريان وفلوبير ونرفال، وسافر هؤلاء إلى دمشق والقدس والقاهرة 

والقسطنطينة، وطنجة ومراكش وجبال الأمازيغ.
لكن الأدب الفرنسي عرف موجات شتى من الكتاب والباحثين والصحافيين والشعراء 
ــــــوا في أدبهم اســــــتلهام "العجائبي" تلبية  ــــــن أقبلوا على الشــــــرق العربي ممن واصل الذي
لمتطلبات المخيلة الغربية التي مايزال يطربها إلى اليوم، أن تبقى أسيرة "الشرق الساحر"، 
و"الشــــــرق الملعون" كما قدمه عدد من الكتاب الفرنكفونيون فرنســــــيين وعربا، مشــــــارقة 
ومغاربة، وغربيين. هناك قائمة طويلة من الاسماء لا يمكننا أن نضع فيها الروائي ماتياس 
إينار الذي نال يوم أمس عن روايته "بوصلة" أرفع جائزة أدبية فرنســــــية، رغم أن الشرق 

مسرح خياله وموضوعاته وأفكاره.  
بالشــــــرق عرف الغربي نفسه، فالشرق جهة في الجغرافيا، وأفق في الحواس، ومرآة 
في الحضارة. ولكن أي كنه لهذا الشــــــرق؟ هنا الســــــؤال الاكثر جوهرية، والذي يقدم لنا 

إينار في أدبه صفات استثنائية له أقرب إلى حقيقته وجوهره.

لم يكتب إينار أدبا تجاريا عن شرق عجائبي ولكنه كتب بمعرفة وعمق وجمال 

الروايـــة لم تـــأت لمتعـــة القارئ 
أو تســـليته، بل هـــي عمل بحثي 
عميـــق فـــي حفـــره لبورتريهات 

الشخصيات وعوالمها

 ◄

ماتياس إينار في «شرق» مفعم بالحكايات
سعيد خطيبي

} انتظـــرت الرّواية الفرنســـية طويلا لتجد 
كاتبا فرنســـيا من الدّاخل، يكتب عن الشّـــرق 
بعيدا عن كليشـــيهات ما يُطلـــق عليه ب«أدب 
البطاقـــات البريديـــة»، فقد حرّرهـــا ماتياس 
إينار (1972) من الابتذال ومن اجترار حكايات 
مكرّرة أثقلتها، وصالح القارئ مع «شـــهوة» 

إعادة اكتشاف ما وراء الحدود الجنوبية.
منذ حوالي نصف قرن، انســـاقت الرّواية 
الفرنســـية نحو السّـــوق التّجارية، وصارت 
بضاعة أولا ونصا ثانيا، وتحوّلات مؤسسات 
النّشـــر إلـــى «كارتـــلات» صغيـــرة، تصطف 
رؤوســـها على طول جـــادّة «الحيّ اللاتيني»، 
وكسب النّاشـــرون الرّهان بتحقيق مساحات 
انتشار، في الدّاخل، وتصدير «بضاعتهم» إلى 
الخارج، والخاســـر الأكبر في هـــذه العملية، 
التـــي فرضهـــا المنـــاخ الاقتصـــادي الجيّد 
للبلـــد، هو الكاتب، حيث فشـــلت مخطوطات 
كثيرة جيّدة، في إيجـــاد طريق لها نحو دور 
النّشر الأساسية المنغلقة على ذاتها، وأضاع 

القارئ على نفسه فرصة الاطلاع عليها.
في ظلّ هذا المشهد الاحتكاري، برزت دار 
النشّر «آكت سيد»، التي اتخذت خطّا يختلف 
عـــن المخضرمين (مثل غاليمار وغراســـي)، 
واهتمـــت بالجنـــوب وبكتّاب مـــن الجنوب، 
وبنصوص من خـــارج البلد، وضمن كاتالوغ 
الدّار نفســـها ســـنجد أســـماء شـــابّة مهمّة، 

علـــى غرار جيـــروم فيراري (غونكـــور 2012) 
وماتياس إينار وغيرهم.

هي المـــرّة الأولـــى التي نُصـــادف فيها 
كاتبا فرنســـي المنشـــأ يتقن العربية، يكتب 
بروح شاعر ممســـوس بعفاريت أزقّة الشّرق 
العتيق، يجعل من أشـــخاص عاديين أبطالا، 
يغطـــس فـــي الهامش، الـــذي لا ينتبـــه إليه 
«العربي» كثيرا ويخرج منه بحكايات نشـــعر 
مـــن قراءتهـــا، للوهلـــة الأولـــى، أن كاتبهـــا 
ليس إلا عربيا متخفيا خلف اســـم فرنســـي، 
فماتيـــاس إينـــار ليـــس مـــن الكُتّـــاب الذين 
تغريهـــم الحميميـــات الشـــرقية، والعلاقات 
المضطربة بيـــن الأفراد، وليـــس من أنصار 
«الفرجـــة الأدبيـــة» التي تبحـــث عن تضخيم 
أرقـــام المبيعـــات لا أكثر، بل هـــو يكتب أولا 
عن شـــرق منســـجم مع فوضـــاه، وغير مبالٍ 
بالتراتبية الإثنية التي أســـقطها عليه مثقفو 

ما بعد التّنوير.
فـــي روايته «شـــارع اللصـــوص» (2012)، 
التـــي عاد فيها إلـــى موضوعاته الأثيرة، عن 
الفضاء العربي، قدّم الكاتـــب مقاربة للحياة 
في جنوب المتوســـط، بشـــكل لم يتعوّد عليه 
القـــارئ، الـــذي يدخل من أبواب الســـرد إلى 
الحـــارات الجانبيـــة مـــن مدينـــة طنجة، في 
لحظـــة الانفجـــار الشّـــبابي، في السّـــاحات 
العربيـــة، التـــي كانـــت تصـــل أخبارها إلى 
المدينـــة المغربيـــة المُهادنة، عبر شاشـــات 
التلفزيونـــات، وعلـــى ألســـنة الفضولييـــن 

فـــي المقاهي وفـــي أرصفة الشّـــوارع. بطل 
الروايـــة  ”لخضر“، مراهـــق مولع بالقصص 
البوليســـية، ســـيُطرد مـــن «العائلـــة» بعـــد 
اكتشاف علاقته الحميمة مع ابنة عمّه مريم، 
ليســـقط في حياة تيه وعدم اســـتقرار، يتابع 
مـــا يحدث من ربيـــع عربي وأزمـــة مالية في 
أوروبـــا ولا يســـتطيع تحديد موقـــف له مما 
يجري، ولا يفكّر، في ظلّ التحوّلات الجمعية، 
ســـوى في خـــلاص شـــخصيّ لـــه، ويُخالط، 
فـــي لحظة عوز، جماعـــة متديّنة، تمتهن بيع 
الكتب، للتغطية على نشـــاطات سياسية لها، 
ســـيصطدم مع توجهاتهـــم، ويختلف معهم 
في الرّأي، فقد كانـــت أقصى أحلامه أن يقرأ 
كتابا جيّدا ويُعاكس فتاة جميلة في الشّارع، 
ويشـــرب قنينة بيـــرة. قبل أن يتعـــرّف على 
شـــابة أســـبانية، جاءت إلى المغـــرب لتعلّم 
العربية، يتعلّق بها، ثم يلتحق بها في «شارع 

اللصوص» ببرشلونة.
في هذه الرّواية اســـتخدم ماتياس إينار 
بعـــض أدواتـــه الشّـــخصية لشـــرح الحالة 
العربيـــة المضطربة مطلع الربيـــع العربي، 
وظّفـــت شـــخصية طالبـــة أســـبانية تتعلـــم 
العربيـــة، وتعيـــش في برشـــلونة (حيث هو 
يقيم ويُدرّس العربية)، وأعاد قراءة المشـــهد 
العـــام، انطلاقـــا مـــن تقارير صحافيـــة،  من 
تجارب شخصية، في المغرب، ليصوّر، بشكل 
روائي، حيـــاة الشّـــباب المثخنـــة بالأوهام 
والخســـارات، والحالمة بطريق يقودها إلى 

شـــمال المتوسط. شـــباب أضاع وجهته ولا 
يحلم سوى بشيء لا يمتلك لغة لتسميته هو: 
الحرية؛ الحرية الكاملة، وليس حريّة مجزأة.

هـــذا العـــام، أصدر 
رواية  إينـــار  ماتيـــاس 
فازت  التـــي  «بوصلـــة»، 
أخيرا بجائـــزة غونكور، 
بموســـيقي  واســـتعان 
نمســـاوي هو فرانز ريت، 
أيامـــه  يعـــدّ  بـــات  الـــذي 
الأخيـــرة، ويتذكّر بســـخاء 
جولاته الطّويلة في الشّـــرق 
الأوســـط، هكذا يفتح ذاكراته 
ســـرد  في  ويســـرح  لســـارة، 
بالقصـــص  محشـــوّة  حيـــاة 
وبالشـــخصيات،  وبالمرويات 
التي تختلط بالواقع والمُتخيّل.

الشّـــرق كان، فـــي القرنيـــن 
لشـــعراء  أولية  مادة  الماضيين، 

أوروبييـــن، ملهما لنصوص وردية، ثم صار، 
بيـــن يدي ماتيـــاس إينار، نافـــذة يطلّ منها 
علـــى الأوروبي نفســـه، هـــذا الأوروبي الذي 
لم يتحرّر من البعد الشّـــرقي في شخصيته، 
ويعبـــر الـــرّاوي بذاكراته ســـنوات التّجوال 
المفتوح في مثلث ســـوريا والعراق وإيران، 
يحكيهـــا في لحظة كان جســـده يحتضر في 
فيينا وقلبه يعود إلى صباه في الشّـــرق، ولا 
يبـــدو للقارئ، مـــن قراءة أوليـــة، أن الرواية 

جـــاءت لمتعة النـــصّ، أو للتســـلية، بل هي 
عمـــل بحثي عميق فـــي حفـــره لبورتريهات 
الشخصيات ولعوالمها، فالكاتب لم يستسهل 
المهمة التي ورط نفسه فيها، بل وضع 
لها، على ما يبـــدو، خطّة عمل مرتبة، 
لا شـــيء يظهر فيهـــا مصادفة أو من 
أجل ترصيع النصّ لا أكثر، كل مقطع 
يحيـــل على ما بعده، كأن الراوي في 
«بوصلـــة» يُمارس عزفـــه أيضا في 
لحظة السّرد المطوّل، هي ما يشبه 
«أنطولوجيا الشّرق من وجهة نظر 
الغرب» بحسب تعبير أحد النّقاد. 
حتـــى أن هناك من ذهـــب بعيدا 
نحـــو مقارنـــة روايـــة «بوصلة» 
ب«ألـــف ليلة وليلة» وهي مقاربة 
مبالغ فيها نوعا ما، وهذا ليس 

إنقاصا من قيمة عمل إينار.
إينـــار،  ماتيـــاس  قـــراءة 
خصوصا في روايتيه الأخيرتين، تستوجب 
انتباها للتفصيلات الصّغيرة، ففي العناصر 
الصّغيـــرة تكمن واحدة من نقاط قوة الكاتب 
نفسه، فهو لا يكتب ليحكي الشّرق، أو ليعيد 
تصديـــره للمكتبات، بل يكتب ليُصلّح شـــيئا 
من صورة الشّـــرق التي اهتزت بسبب عقود 
من الكتابـــات المستســـلمة للتعليب وللعب 

على غرائز قارئ غربي كسول.

* كاتب من الجزائر
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أطلقـــت الفنانة دنيا ســـمير غانم كليبـــا بعنوان {مصالح} منوعات
وقد تعاونت فيه مجددا مع فريق {بوي باند} المصري، بعد 

أدائهما المشترك لأغنية مسلسل {لهفة}.

تحيي الفنانة التونســـية منيرة حمدي حفلين ضمن مهرجان 
الموســـيقى العربية الـ24، وذلك غـــدا الخميس بدار الأوبرا 

بالإسكندرية ويوم 8 نوفمبر بدار الأوبرا بالقاهرة.

تعاقـــدت النجمـــة نيللي كريم مع شـــركة {العـــدل غروب} على 
مسلســـلها الجديد {سقوط حر}، الذي من المقرر أن تخوض به 

السباق الدرامي خلال شهر رمضان القادم.

الأربعاء 2015/11/04 - السنة 38 العدد 10087

أمير العمري

} مـــن مفارقـــات الزمـــن الغريـــب الذي 
نعيشـــه الآن، تلـــك الإشـــارات المتكررة 
في أحاديـــث النخبة وغيـــر النخبة عما 
يدعونه ”الزمن الجميل“، بل والكثير من 
أبنـــاء الأجيال الجديدة أيضا، مع ترويج 
مســـتمر في قنـــوات التلفزيون المصرية 
التـــي لم تعد تملك ســـوى مـــا تبقى من 
مخلفـــات البرامـــج الرياضيـــة والأغاني 
والمسلســـلات والأفلام القديمة من زمن 

”الأبيض والأسود“ من الستينات.
وليس معروفـــا بالضبط من العبقري 
الـــذي اخترع تعبيـــر ”الزمـــن الجميل“، 
الذي أصبح من التعبيرات الراســـخة في 
الصحافة والإعلام تتناقله الأجيال، بينما 
لا يوجد أصلا زمن جميل وزمن آخر غير 
جميـــل، فـــكل الأزمنة والعصـــور تعرف 
الجميـــل والقبيح، الصالـــح والطالح من 

الأعمال الفنية وغير الفنية.
وكما أننا نشهد منذ أكثر من عشرين 
عاما ”طفحا“ غريبا على جسد الكوميديا 
المصرية بفعل طوفان من أفلام التهريج 
وما يعرف في الشـــارع بـ“الاستهبال“ أو 
-البلاهـــة العدمية- إذا جاز التعبير، فقد 
كان هناك في الماضـــي أيضا الكثير من 
مهرجي السينما الذين لم يكن ما يقدمونه 
يرقى إلى الكوميديا الإنســـانية الرفيعة، 
بل كانوا في الحقيقة، قوالب نمطية يعاد 

إنتاجها مرات ومرات.
ومـــع ذلـــك فالمفارقـــة تكمـــن في أن 
الكثيريـــن يعتبرونهم الآن -بأثر رجعي- 
من كبار الكوميديين لا لشيء سوى لأنهم 

من ”الماضي“. 
فهـــل كان محمود شـــكوكو أو زينات 
صدقـــي أو وداد حمـــدي ومـــاري منيب 
وغيرهـــم، ســـوى مجموعة مـــن الأنماط 
الســـوقية المتكررة التي لا تجيد ســـوى 
”الـــردح“، في زمـــن كان نقـــاد الصحافة 
الســـائدة يعتبرون كل من يجيد ”الردح“ 
أمـــام الكاميـــرا أو الميكروفـــون، ”فنانا 

شعبيا“.
على الصعيد السياسي سنجد أيضا 
أن الكثيـــر من أبنـــاء الأجيـــال الجديدة 
الذيـــن لم يعيشـــوا أصلا زمـــن الرئيس 
يعتبـــرون  الســـادات،  أنـــور  المصـــري 
والدهاء  للعبقريـــة  نموذجـــا  الســـادات 
السياســـي والزعامـــة التي لا يشـــق لها 
غبـــار، ويترحمـــون على أيامـــه التي لم 
يعيشوها، بينما كان السادات المسؤول 
الأول عمـــا آلـــت إليـــه مصر مـــن تراجع 
وإعلائه  الاقتصادية  سياســـاته  بموجب 
علـــى ”الثقافة“،  مـــن شـــأن ”التفاهـــة“ 
وكراهيته المتأصلة للمثقفين وأســـاتذة 

الجامعات والمفكرين.
كان السادات هو من أصر على تخريب 
ما تحقق في أكتوبر 1973، ومضى في ما 
بعد إلـــى اتفاقات منحت إســـرائيل أكثر 
مما حصلت عليه مصر، تحت شـــعار ”أن 
مصرا على  حرب أكتوبر آخـــر الحروب“ 
أن مبادرته لزيارة القدس نجحت وقلبت 

التاريخ.
ومن المشـــاهد المضحكـــة المعروفة 
التـــي يصفها وزيـــر خارجية الســـادات 
محمـــد إبراهيم كامل فـــي مذكراته، وهو 
الـــذي اســـتقال احتجاجـــا علـــى طريقة 
إدارة الســـادات مفاوضات كامب ديفيد، 
ما يســـرده عـــن الســـادات حيـــن بادره 
بالقول بضرورة نســـيان كل ما يعرفه من 
خبـــرات وتكتيكات تتعلق بإدارة العملية 
الدبلوماســـية مـــن تفاصيـــل وإجراءات 
ومناورات، مؤكدا لـــه ”أنا واخدك معايا 

عشان أدخلك التاريخ يا محمد!“.
ولم تكـــن مصادفة أن يظهر في عصر 
كباريهات  مطـــرب  وينتعـــش  الســـادات 

يدعى ”كتكوت الأمير“.
والطريف أن مـــن يترحمون من أبناء 
الجيـــل الجديـــد علـــى عصر الســـادات 
يستندون على ما يصوره فيلم رديء ظهر 
عن ”السادات“ قام ببطولته الراحل أحمد 
زكي، وفي أحد مشاهده يستدعي ”أحمد 
الســـفير الإســـرائيلي  زكي- الســـادات“ 
ويعنفه بشدة ويطلب منه أن يخبر رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي مناحيم بيغين عن 
”احتجاجه الشـــديد“ على قصف المفاعل 
النـــووي العراقي، مؤكدا أنه لن يســـمح 
ولن يســـكت.. إلى آخر تلـــك ”الهرتلات“ 

التي لا أساس لها في الواقع.
فإلـــى أي قـــوة كان يمكن أن يســـتند 
الســـادات وهـــو يهـــدد بيغيـــن، بينمـــا 
كان قبلها قـــد ابتلع لســـانه أمام بيغين 
الـــذي أعلـــن خـــلال مؤتمـــر صحفي في 
الإســـماعيلية، أن أجداده اليهود هم بناة 

الإهرامات.

* كاتب وناقد سينمائي من مصر مقيم في 
لندن

أوهام وأفلام!

هشام السيد

} الفنـــان الكوميدي المصـــري طلعت زكريا 
الـــذي لاقى انتقـــادات لاذعة من شـــباب ثورة 
25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك، على خلفيّة دفاعه المستميت 
عنه في برنامج تلفزيوني إلى حد البكاء عليه، 
أكد في حواره مع ”العرب“ أن صورة مبارك لا 

تزال في بيته وعلى هاتفه المحمول.
كما أكد أنه تفهم موقف منتقديه وسامحهم، 
خصوصا بعد أن أثبتت المتغيرات السياسية 
التي شهدتها مصر في السنوات التالية لثورة 
يناير صدق رأيه، وكل يوم يمر تثبت فيه براءة 

مبارك.
وتمنى الممثل الذي كان يســـتعد لتجسيد 
شخصية مبارك في فيلم سينمائي قبل تنحيه، 
أن تتاح له الفرصة مجددا ســـواء في السينما 
أو التلفزيـــون، حتى يكون ذلك تعبيرا منه عن 
تقديـــره لهذا الرجل وما قدمه للبلاد، والتأكيد 

على أن كل البشر معرضون للخطأ.
ورغـــم اعترافـــه بـــأن فيلمه مع ياســـمين 
عبدالعزيز ”حاحا وتفاحة“ كان ســـبب شهرته 
الواســـعة، إلاّ أن زكريا يؤمن بأن أكثر أعماله 
تأثيرا في مشواره الفني فيلم ”طباخ الريس“، 
خاصة أنه أتاح له لقاء الرئيس الأسبق مبارك.

احتواء واحتفاء

حصـــل زكريا خـــلال مشـــواره الفني على 
العديـــد مـــن الجوائـــز أبرزها جائـــزة لجنة 
التحكيـــم الخاصة كأحســـن ممثـــل عن دوره 
في فيلم ”طباخ الريس“ من مهرجان أوســـكار 
السينما المصرية عام 2008، وجائزة عن دوره 

في فيلم ”الســـيد أبوالعربي وصل“ مع الفنان 
هاني رمزي.

يبدو طلعت زكريـــا غير راض عن الأحوال 
الفنيـــة الســـائدة في مصـــر، حيث قـــال إنها 
تفتقد إلـــى النقد العلمي والأكاديمي، والمتاح 
حاليا نقد المجاملات، بينما يحتاج الوســـط 
الفني إلى نقاد دارســـين للســـينما والمسرح 
والتلفزيـــون، دون انتمـــاءات فكريـــة لضمان 

الحيادية في النقد الفني.
كما وصف في حواره مع ”العرب“ مستوى 
الســـينما بأنـــه منحـــدر جـــدا في الســـنوات 
الأخيـــرة، رغـــم بعض الأفـــلام التـــي تحترم 
عقلية المشـــاهدين، نافيا أن تكون المشـــكلة 
إنتاجيـــة لأن رأس المال موجود، لكن صاحبه 
بات يخشـــى من الخســـارة في أوقات الركود، 
ويفضـــل أن ينتظـــر الاســـتقرار للعـــودة إلى 

الإنتاج مرة أخرى.
كذلـــك أكـــد زكريا أن المســـرح فـــي مصر 
يحتضـــر رغـــم بعـــض المحـــاولات لإحيائه، 
غير أنها ليســـت كافية، لافتا إلى أنه يعشـــق 
الوقوف على خشـــبة المسرح الذي ساهم في 
بروز اســـمه في الوســـط الفني، ولا سيما بعد 
أن قدم عدة مسرحيات، كان أخرها ”بابا جاب 
مـــوز“، وفي حال طلب منه أن يشـــارك في أي 

عمل مسرحي مستقبلا فلن يتردد للحظة.
أظهر طلعـــت زكريا تفاؤلا كبيرا بأن مصر 
ســـتعود إلى سابق عهدها من حيث الاستقرار 
السياســـي والاقتصادي، وهو ما ســـينعكس 
حتما على الفن، إلاّ أنه ”لا يتوقع عودة سوريا 

لمـــا كانت عليـــه، ونفس التوقع يشـــمل ليبيا 
التي يراها انتهت في الوقت الراهن“.

وحـــول مـــدى تفكيـــره فـــي الابتعـــاد عن 
الكلام في السياســـة، بعـــد أن أصابه رذاذها 
بالكثير من المشكلات، قال زكريا: الفنان مرآة 
للمجتمع وإذا لم يكن له رأي سياسي فلا قيمة 
له، مســـتدلا على ذلك بأن الإعلام دائما يسعى 
خلف العاملين في الوسط الفني لسؤالهم عن 
رأيهم في أي حدث سياســـي داخل المجتمع، 
مـــا يؤكد أهميـــة أن يجمع الممثـــل بين الفن 

والسياسة“.
في الســـياق نفســـه تمنـــى الفنـــان، الذي 
اعتـــرف بأنه لا يقرأ ســـوى بعـــض المقالات 
السياسية، وروايات نجيب محفوظ، أن تفتح 
مصر ذراعيها لكل فنانـــي الوطن العربي، ولا 
ســـيما أنها كانت عنوانا للاحتواء والاحتفاء 
بهم لفترات طويلة، لكن الفترة الأخيرة تم سن 
قوانيـــن تعيق الكثيرين عن التمثيل أو الغناء 
فـــي مصر، وهو أمر أحزنـــه، قائلا ”يكفي أننا 
تفرقنا في السياســـة فلا يجـــب أن نفترق في 

الفن“.

رسائل فنية

طلعـــت زكريـــا يصـــور حاليـــا مسلســـلا 
كوميديـــا بعنوان ”بث مباشـــر“ تأليف جمعة 
قابيـــل وإخـــراج جيهـــان رزق، ويـــؤدي فيه 
شـــخصية ”مباشـــر“ الـــذي يناقـــش قضيـــة 
الشركات والقنوات الفضائية التي تنصب على 

المواطنين بحجة الاشـــتراك في المسابقات، 
كما شـــارف على الانتهاء من تصوير مسلسل 
”عائلـــة حاحا“ مـــن إنتاجه وتأليفـــه وإخراج 

رائد لبيب.
إنـــه حريص على  زكريا قـــال لـ“العـــرب“ 
الابتعـــاد عـــن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
التي يرى أنها ليســـت سوى وسيلة للدعاية لا 
تختلف عن أيّ وسيلة أخرى، لكنه غير مقتنع 
بهـــا، ولهذا لا يلجـــأ إليها، وهـــو على قناعة 
بأن الفنـــان الحقيقي يســـتطيع الوصول إلى 
المشاهدين، كما أن الفنان الجيد يستطيع أن 

يفرض نفسه في أي مكان.
وهاجم الكوميدي المصري الأعمال الفنية 
التـــي تركز على ســـلبيات المجتمع وتنتقدها 
تحـــت ذريعـــة التغييـــر، قائلا: الفـــن لا يغير 
الواقع، لأنه لن يتغير وســـيظل كما هو في أي 
مجتمـــع، إلاّ عنـــد حدوث تطور جلـــل أو ربما 
كارثـــة، وحتـــى إن حدث ذلك يبقـــى دور الفن 

ضعيفا جدا في التأثير على المجتمع.
 وأضـــاف: إن مـــن يبرزون الســـلبيات في 
أعمالهـــم الفنيـــة بدعوى الواقعيـــة ومحاولة 
التغييـــر هـــم مجموعة مـــن النـــاس يحبون 
التنظير لكنهم يفشـــلون في تنفيذه على أرض 

الواقع.
وأوضـــح زكريـــا أن الفن العربـــي يحتاج 
حاليا إلـــى تكثيف العمل وعـــدم ترك الفرصة 
للدراما التركية والهندية وغيرها حتى لا تؤثر 
في النشء وتزرع فيهم قيما وسلوكيات غريبة 

عن المجتمعات العربية.

[ غاضب من القوانين التي تعيق عمل الفنانين العرب في مصر
طلعت زكريا: السينما المصرية مريضة والمسرح يحتضر

الفنـــان غيـــر راض عـــن الأحـــوال 
الفنيـــة فـــي مصـــر، حيـــث يراها 
تفتقد إلى النقد العلمي، والمتاح 

حاليا نقد المجاملات

 ◄

عــــــاش الفنان الكوميدي طلعت زكريا فترة 
سيّئة عقب ثورة 25 يناير 2011 في مصر، 
حيث اســــــتهدفه الشــــــباب بالنقد والتوبيخ 
عقب تصريحات أســــــاء فيها للمتظاهرين 
ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
ــــــه بالدموع  في برنامــــــج تلفزيوني بكى في
على المحنة التي يعيشــــــها الرئيس الأسبق 
ــــــا ثمــــــن تصريحاته  وقتهــــــا. ودفــــــع زكري
بالابتعاد القســــــري عن السينما التي كان 
قد حقق فيها نجاحا ملفتا قبل ثورة يناير. 
”العرب“ التقت طلعــــــت زكريا الذي تحدث 
عن تراجع حال السينما والمسرح المصري 
في الوقت الراهن، وعن أســــــفه من ســــــن 
ــــــدة التي باتت تعيق  بعض القوانين الجدي

عمل الفنانين العرب في مصر.

{كواليس} مسرح ينتصر للمضطهدين في شوارع بيروت

رضاب نهار

 } قدمـــت فرقـــة ”كواليـــس“ مؤخـــرا عرضا 
مســـرحيا مما يصطلح على تســـميته بمسرح 
الشـــارع ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان بيـــروت 
لعروض الشـــارع في دورته الحادية عشـــرة، 
وذلك على كورنيش عين المريسة في العاصمة 
اللبنانيـــة، وتعمل الفرقة المؤلفة من تســـعة 
ممثليـــن محترفيـــن، وفق أســـلوب المســـرح 
التفاعلـــي متأثـــرة بتعاليم المفكـــر والمخرج 
المسرحي أوغستو بوال مؤسس منهج مسرح 

المضطهد.
ويؤكّد أعضاء الفرقة أنهم التقوا أساســـا 
في ورشـــة عمل تدريبية تحت عنوان ”مسرح 
المقهوريـــن“ من تنظيم جمعيـــة ”الجنى“ مع 
المدربـــة المصرية نورا أميـــن، إحدى تلاميذ 

بوال.
جزء من الشبكة العربية  وفرقة ”كواليس“ 
للمشـــروع المصري لمســـرح المقهورين التي 
تأسســـت في عـــام 2011. الأمر الـــذي يدفعها 

حساســـيتها  مواضيـــع لهـــا  إلـــى  للتطـــرق 
الاجتماعيـــة فـــي البيئـــة المحليـــة والعربية 
بصورة عامة، تعتمد كلها على تقنية ”مســـرح 

المنتدى“.
وتقـــول الممثلة ســـارة زين، مـــن أعضاء 
الفرقـــة ”عندمـــا ذهبنـــا إلى مخيم شـــاتيلا، 
وجدنـــا بيـــن اللاجئين فيـــه من الســـوريين 
والفلســـطينيين تفاعلا دفعنا نحو الاستمرار 
عـــروض  لتقديـــم  الشـــارع  إلـــى  والتوجّـــه 
أمـــام شـــرائح اجتماعيـــة تختلـــف بثقافتها 
وانتماءاتها، حيث جـــاء عرضنا الثاني الذي 
قُدّم مؤخرا على الكورنيش في الهواء الطلق، 

واعيا لمشاكل الزمان والمكان“.
وتوضـــح زيـــن أن العـــرض ينقســـم إلى 
جزأين أو ”اسكيتشين“، الأول يحاكي إشكالية 
التحرش الجنسي، والثاني يصطدم مع قضية 
التمييـــز العنصـــري. ومدتـــه بالكامل حوالي 
ثـــلاث دقائق، تبعه تدخل الجمهور بواســـطة 
”الجوكر“ الشـــخصية التي تقـــود الحوار في 

مثل هذا النوع من العروض.
بـــدوره يبيّـــن يوســـف الكبـــرا، ممثل في 
الفرقة ومدرب مســـرح تفاعلي أن ”اسكيتش“ 
التمييز العنصري يضيء على اضطهاد معلمة 
لطالب سوري وطرده من الصف. بينما يضيء 
التحرش الجنســـي على تحرش  ”اســـكيتش“ 
أستاذ في مدرسة بإحدى تلميذاته، والمشكلة 

أنه يحتل منصبا كبيرا بين أهالي الحي.
كمـــا يؤكـــد الكبـــرا تفاعل الحضـــور مع 

اللذين لامسا بعضا  تفاصيل ”الاسكيتشـــين“ 
من مشـــاكل الجميع الحياتيـــة واليومية. فقد 
بـــدا جليـــا أن الجمهـــور لديه فكرة مســـبقة 
عـــن مثل هـــذه العروض وهو متقبـــل لها ولم 

يعتبرها دخيلة أو غريبة.
أما شـــكل العرض، فـــكان عبارة عن فضاء 
جماهيري واســـع أحـــاط بالممثليـــن محددا 
بقعة المـــكان. ولم يضطر القائمـــون عليه إلاّ 
للقليل جدا من الأغـــراض التي تؤدي مهمتها 
الوظيفيـــة في مجريات الأحداث، إذ أســـهمت 
الأدوات البســـيطة في خلـــق علاقة أكثر راحة 

وبساطة بين الجمهور والممثلين.

وقـــد توجّـــه العـــرض بموضوعـــه إلـــى 
المقهوريـــن فـــي كافـــة أنحـــاء لبنـــان، على 
اختـــلاف جنســـياتهم وأفكارهـــم، باحثا عن 
آلامهم وآمالهم، ومشـــيرا إلى طرق إنســـانية 
وحضاريـــة للتعامل بين النـــاس، تكون بديلة 
عن تلك المحمّلة بشحنات سلبية، وقدّم رؤيته 
البســـيطة لمجتمع جميل ينصر المضطهدين 

ويقف في وجه الظلم والعنف والفساد.
العرض من إخراج نورا أمين، ومن تمثيل: 
راوية الشـــب، سارة الزين، ســـهى نادر، فادية 
التنيـــر، هانا شـــمهون، طارق بشاشـــة، فادي 

دباجة، يوسف الكبرا وهاني دعيبس.

بعد أن قدّمت عرضها الأول في مخيم شاتيلا للاجئين السوريين والفلسطينيين، عرضت 
فرقة ”كواليس“ منجزها الثاني على كورنيش عين المريســــــة في العاصمة اللبنانية مؤخرا، 
وذلك ضمن فعاليات مهرجان بيروت لعروض الشارع في دورته الحادية عشرة، متوجهة 

إلى كافة الفئات والشرائح الاجتماعية من خلال أصوات ممثليها.

طلعت زكريا في كواليس فيلم {حاحا وتفاحة} 

فرقـــة {كواليـــس} تقـــدم عرضا 
تفاعليـــا علـــى كورنيـــش بيروت 
التمييـــز  قضايـــا  علـــى  يضـــيء 

العنصري والتحرش الجنسي

 ◄

أدوات بسيطة تخلق علاقة حميمية بين الجمهور والممثلين



} برلــين - تواصل مرســـيدس- بنز ريادتها 
كواحدة من أبرز الشركات المصنعة للسيارات 
الفاخرة، وذلك في سياق مشاركتها في معرض 
فرانكفورت الدولي للســـيارات هذا العام، مع 
مجموعة تتضمن 3 طرز تعرض لأول مرة على 
مســـتوى العالم كجزء من تشـــكيلة «سيارات 
الأحلام من مرسيدس»، ومع أكثر من 60 سيارة 

يتم عرضها خلال الحدث.
وتضمنت المجموعة الســـيارة النموذجية 
الهوائيـــة  الديناميكيـــات  ”ســـيارة  المميـــزة 
والرياضيـــة  الأنيقـــة  والســـيارة  الذكيـــة“، 
مرســـيدس- بنز الفئة-اس كابروليه، وسيارة 

مرسيدس- بنز الفئة-سي كوبيه.
وتجمع سيارة مرسيدس- بنز النموذجية 
الديناميكيـــات  (ســـيارة  أ“  أ  إي  ”كونســـبت 
الهوائيـــة الذكية) بـــين قدرات ســـيارتين في 
واحـــدة: ســـيارة ديناميكيات هوائيـــة عالمية 

المســـتوى، وســـيارة كوبيـــه بأربعـــة أبواب 
تتباهى بتصميمها الذي لا يقاوم. وتقوم هذه 
الســـيارة النموذجيـــة بالتبديـــل بين وضعية 
التصميم إلى وضعية الديناميكيات الهوائية 
تلقائيـــا عندما تصل ســـرعتها إلى 80 كلم في 
الســـاعة، وحينها تعمل العديـــد من مقاييس 
الديناميكيـــات الهوائيـــة علـــى تغيير شـــكل 

السيارة بالفعل.
والنابـــض  الحســـي  التصميـــم  ويمنـــح 
بالحيوية لسيارة مرســـيدس- بنز الفئة-سي 
كوبيه الرياضية الجديدة والقوية شـــخصية 
متفردة على الطرقات، لتصور عن اســـتحقاق 

قمة الفخامة الحديثة والعصرية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يرتقـــي تصميمها 
الداخلـــي بجوانـــب الأناقـــة والروعـــة إلـــى 
مســـتوى رياضي. ويشـــكل الشاســـيه المعدل 
ديناميكيا مع نظام تعليـــق هوائي اختياري، 

الركيزة الأساســـية لمســـتوى الراحـــة العالي 
لنظام التعليق، والصوت المنخفض للاحتكاك 
بأرضية الطريق ولاهتزاز الإطارات، فضلا عن 

التحكم بخفة الحركة ومتعة القيادة.
بوضعها لعلامة فارقة في تاريخ مرسيدس 
ـ أ ام جي الحافل، تعتبر سيارة سي 63 كوبيه 
بمثابـــة الخطـــوة التالية على طريـــق التميز 
الفنـــي والمرئـــي. وتبدو مـــن الوهلـــة الأولى 
التعديـــلات الفنيـــة والتقنية العاليـــة، إذ أن 
الأقـــواس العلويـــة الموســـعة واللافتـــة فوق 
العجـــلات الأمامية والخلفيـــة، وزيادة عرض 
المسار والعجلات الأكبر تعطي سيارة الكوبيه 
مظهرا رجوليا، وفي الوقت نفسه توفر ركيزة 
والجانبية  الطوليـــة  للديناميكيات  أساســـية 
ذات الحركة الرشيقة. وتمضي سمات العلامة 
النموذجيـــة «قيـــادة الأداء» إلى آفـــاق جديدة 

أيضا مع سيارة سي 63 كوبيه.

الثالـــث  العالمـــي  الإطـــلاق  باعتبارهـــا 
لمرسيدس- بنز في معرض فرانكفورت الدولي 
للســـيارات هذا العام، تعد سيارة مرسيدس- 
بنـــز الفئـــة أس ـ كابروليه الطراز الســـادس 
لعائلـــة الفئـــةـ أس الحالية، أول طـــراز فخم 
مفتوح بأربعة مقاعد من مرســـيدس- بنز منذ 
العـــام 1971. وتتمتع الســـيارة بتصميم مميز 
وحســـي وحصري، وتقنيات متطـــورة للغاية 
للفئة-S، وخصائص شـــاملة ودافئة، ومفهوم 
الحماية من الرياح، والذي يتضمن متحكمات 

ذكية للمناخ للسيارات المكشوفة. 
وتقـــدم ســـيارة ”جـــي ال ســـي“ الجديدة 
أداء مميـــزا في كافـــة الظـــروف المحيطة، مع 
مســـتويات ممتازة للسلامة، وأنظمة مساعدة 
فريـــدة من نوعها، وكفـــاءة عالية للطاقة. وتم 
تقنين اســـتهلاك الوقود بنســـبة تصل إلى 19 

بالمئة، مقارنة بالطراز السابق.

} نيويــورك - بعـــد إجراءات الســـلامة التي 
تجريها غوغل على ســـيارتها ذاتيـــة القيادة، 
يبدو أنها ستأخذ حذرها أكثر في التعامل مع 

الأطفال.
فـــي منشـــور علـــى الشـــبكة الاجتماعية 
”غوغل+“، أكدت الشـــركة أنه بمناســـبة حلول 
الهالويـــن، العديـــد من الأطفـــال يركضون في 
بزاتهم مع أســـرهم، لذلك فقد طلبت الشـــركة 
من بعضهم المرور بالقرب من سيارتها الذاتية 

القيادة الواقفة.
وذكر فريق المطورين لمشروع سيارة غوغل 
ذاتيـــة القيـــادة، أن الســـيارة تمـــت برمجتها 
بشيفرات خاصة لتتصرف بشكل مختلف، عند 

وجود الأطفال في الشوارع.
وقـــد أوضحـــت غوغـــل بأنها تســـتخدم 
المستشـــعرات والبرمجيـــات فـــي ســـياراتها 
الذاتيـــة القيـــادة للتعرف علـــى الأطفال على 
الرغم من اختلاف أشكالهم وأحجامهم، وحتى 

عندما يرتدون أزياء غريبة.
وأضافـــت أن ســـياراتها الذاتيـــة القيادة 
قادرة على أن تكون حذرة أكثر اتجاه الأطفال، 
عندما تكشـــف المستشعرات عن الأطفال بغض 
النظـــر عما إذا كانـــوا يرتـــدون أو لا يرتدون 
أزيـــاء الهالويـــن، لأن برمجياتهـــا الذكية في 

ســـياراتها الذاتية القيادة قادرة على التعرف 
عليهم نظرا إلى أنهم يتصرفون بشكل مختلف 

عن البالغين.
وتكـــون حركات الأطفال فـــي الطريق عادة 
فجائية وغير متوقعة، إذ من الصعب أن تكون 
حركاتهم علـــى الرصيف، ولذلك تحاول غوغل 
تطوير سياراتها الذاتية القيادة لجعلها قادرة 
على التعرف بسهولة عليهم. وتحاول الشركة 
من خلال كل هذا طمأنة الآباء والأمهات الذين 
يشـــعرون بالقلق حول الكيفية التي ســـتكون 
فيهـــا الطرقـــات آمنـــة للأطفال عندما تشـــق 
السيارات الذاتية القيادة طريقها إلى الطرقات 

العامة.
يذكـــر أن غوغل تعمل على تطوير ســـاعة 
ذكيـــة تتضمن برنامجا خاصـــا للمركبات، من 
شـــأنه الحد من حـــوادث الســـير حيث يوقف 
جميع الاتصالات والرســـائل داخل الســـيارة، 

لتقليل تشتيت الانتباه.
وتعتمـــد هذه الســـاعة علـــى مجموعة من 
أجهزة الاستشعار التي ترصد الحركة، فعندما 
تبدأ السيارة في التحرك، تستشعر ما إذا كان 
مرتدي الساعة يقود السيارة بنفسه، من خلال 
حركـــة اليد المرتبطة بتحريـــك المقود أو ”جير 

السيارة“ أو الفرامل.

وفي حال تأكدت الســـاعة مـــن أن المرتدي 
يقود الســـيارة تعيـــق قدرته على اســـتخدام 
أجهزتـــه الذكية لإجراء مكالمة هاتفية أو كتابة 

رسالة نصية أثناء القيادة، عن طريق تعطيلها، 
الإلكتروني المعني  بحسب موقع ”9 تو 5 ماك“ 

بالأخبار التقنية.
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سيارات
معرض طوكيو الدولي للسيارات يحتفي بموديلات 2016

[ الصانع الياباني يدخل المعرض بكل قوة [ هوندا تقدم سيارة بتصميم مستقبلي

مرسيدس- بنز تطلق تشكيلة سيارات الأحلام 

سيارات غوغل تأخذ حذرها من الأطفال

} طوكيــو - تتواصـــل الدورة الــــ44 لمعرض 
طوكيو الدولي للســـيارات التـــي انطلقت في 
الــــ29 من أكتوبر الماضي حتى الـ8 من نوفمبر 
الجـــاري، وشـــهدت أجنحـــة المعـــرض عرض 

العديد من موديلات سنة 2016.
وتتنافـــس معظم شـــركات الســـيارات في 
عرض 76 طرازا جديدا تنوعت ما بين موديلات 
اختبارية ومن سيارات يتم عرضها لأول مرة، 
كما تميزت دورة هذا العام بتنافس الشـــركات 
في تقـــديم ســـيارات هجينـــة تعمـــل بخلايا 
الوقـــود، فـــي حين يدخـــل صناع الســـيارات 
اليابانيون لا ســـيما تويوتا المعرض بكل قوة، 
بحكم أن هذا الحـــدث يقام على أراضيهم كما 

قال أكد المسؤولين بالشركة.
يعـــد معرض طوكيـــو من معـــارض الفئة 
”ا“ للســـيارات في العالم وهـــو فرصة يحاول 
اليابانيون استغلالها وتقديم نماذج مستقبلية 

قد تشكل المشهد في المستقبل القريب.
وتشـــارك العديد من شـــركات الســـيارات 
الشـــهيرة المصنعـــة للمركبـــات مثـــل هوندا 
وتيوتـــا وبـــي إم دبليـــو ومازدا وليكســـيس 
وفيات وغيرها من الشركات العالمية المنافسة 

من صانعي السيارات.
وكشفت ليكسس عن سيارتها الجديدة كليا 
”أل اس“ والتي تعد من أفخر ما قدمته الشركة 

اليابانيـــة تحت مســـمى ”منظور ليكســـيس 
المستقبلي للفخامة في أعلى درجاتها“.

وســـيتم توفير موديلين من أل اس، واحدة 
هجينة وأخرى عاديـــة وكلاهما بمحرك قوي، 
وســـيولد قوة في محرك الموديل الهجين تصل 
لــــ535 حصانا أما الموديل العـــادي فيولد قوة 

465 حصانا.
وكشـــفت شـــركة ميتشبيشـــي النقاب عن 
موديلهـــا الاختبـــاري من ســـيارتها الجديدة 
كليا ”إي أكس“ والذي ينتمي لفئة الســـيارات 
الرياضية متعددة الأغراض. وتتميز إي أكس 

بمحركـــين كهربائيين بقوة 140 كيلوواط، 
وقوة 190 حصانا بالإضافة إلى تزويدها 

ببطارية ســـعة 45 كيلوواط في الساعة والتي 
تمكن السيارة من السير 400 كلم اعتمادا على 

البطارية الكهربائية وحدها.
المحـــركات  أن  ميتشبيشـــي  وأكـــدت 
الكهربائيـــة قـــد تم تصميمها علـــى محوري 

السيارة لتوزيع مثالي للقوة.
وقدمت شركة ســـوبارو الجيل الجديد من 
ســـيارتها ”فورستر“ بعد التحديثات الجديدة 
التي أضافتهـــا عليها وهي تعديلات محدودة 
علـــى تصميمهـــا الخارجـــي وزودتهـــا بباقة 

”ادفاسند سايفتي“.
وتتميز فورستر بمحرك ”بوكسر“ بشاحن 
توربيني ســـعة 2.0 لتر ويتصـــل بناقل حركة 
”في تـــي“ أو ناقل يـــدوي بـ6 ســـرعات ونظام 

تعليق معدل.
وتتميز المقصورة الداخلية بمظهر رياضي 
بارز مع وجود خاصية التســـخين في 

المقاعد الخلفية.
وقدمـــت هونـــدا ســـيارتها 
الهجينة ”أف سي في“ وتتميز 
الســـيارة الجديـــدة بتصميم 
مقدمتهـــا  مـــع  مســـتقبلي 
المجهـــزة بمصابيح أمامية 
النهارية  ”ليـــد“  بإضاءة 
بتصميم  أمامية  وشبكة 
وفتحات  النحـــل  خلايا 
أســـود  وســـقف  تهوية 

وعجـــلات خلفيـــة مغطيـــة جزئيـــا. وتتمتع 
بمحـــرك خلية وقـــود والذي يمكنهـــا من قطع 
مسافة تتعدي 700 كلم، كما ستحظى بمحركات 
كهربائية قوية لتجربة قيادة فريدة من نوعها.
ســـيارتها  عـــن  ميتشبيشـــي  وكشـــفت 
التصميـــم  ذات  الكهربائيـــة  الاختباريـــة 
المســـتقبلي ”ايميراي 3“ التـــي تأتي بتصميم 
سقف مكشوف وتستعرض مجموعة من أحدث 
التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي أطلقوا 
عليها ”ايتـــش أم إي“ والتي تعنى بالتواصل 
بين الإنسان والآلة وتتضمن التحكم بالإضاءة 
المساعدة  والمستشـــعرات  المعلومات  وتقنيات 

للسائق.
وتعتمـــد تلـــك الســـيارة علـــى التخطيط 
الثلاثي الأبعاد في عرض المعلومات، وتتصل 
تلك التقنيات بشاشـــات ”ال ســـي دي“ مثبتة 
على لوحة العدادات والكونســـول الوســـطي 
والتي تم تركيبهـــا بهيئة تعتمد عليها الرؤية 
بشكل كامل وتسهل عملية القيادة على قائدها، 
كما يمكن للسائق التحكم بإمكانيات السيارة 
ووظائفها دون الحاجة للمس الشاشات وذلك 
بفضـــل الكاميرات التي تراقب تفاعلات وجهه 

ويديه والتي تتصل نظـــام التحكم بالحركات 
وتقـــوم بتفعيلـــه لتعديـــل صوت الموســـيقى 
والتحكم بدرجات الحـــرارة، كما يمكن إدخال 
بيانات القائد المرضية لتقوم السيارة باقتراح 
أقـــرب أماكـــن للاســـتراحة عنـــد ملاحظة أي 

علامات إجهاد قد يبديها السائق.
وكشـــفت ســـوزوكي النقاب عـــن موديلها 
الاختباري من ســـيارتها الجديدة كليا ”مايتي 
دوك“ وهـــي ســـيارة صغيـــرة يمكـــن تحويل 
خلفيتها إلـــى خلفية شـــاحنة لتصبح أصغر 

سيارة بيك آب.
تتميـــز مايتـــي دوك بمحـــرك تيربو يعمل 
بالبنزين بـ3 أســـطوانات سعة 0.658 لتر (658 
ســـي ســـي) بالإضافة إلـــى محـــرك كهربائي 

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي.
وقدمـــت تويوتا ســـيارتها الهيدروجينية 
”اف ســـي في بلاس“ وتأتي السيارة بتصميم 
مســـتقبلي ومجهـــزة بالعديـــد مـــن التقنيات 
التكنولوجية الحصرية مثل وجود طقم هيكل 
ايروديناميكـــي ويتضمن هذا الهيكل مشـــتت 
هواء أمامي متحرك بالإضافة إلى غطاء محرك 
بتصميم فريد وجناح خلفي متحرك من ألياف 

الكربون.
وتتميز بمحرك بـ6 أســـطوانات ســـعة 3.0 
لتـــر يعمل بتقنية حقن المـــاء لتمنح قوة تصل 
إلى 493 حصانا وعـــزم 600 نيوتن بالمتر، كما 
توجـــد مجموعة خلايا للوقـــود بين العجلات 
الأماميـــة والتي تعمل مع خـــزان الهيدروجين 
الموجـــود خلـــف المقاعـــد الموجـــودة بالجهة 

الخلفية للسيارة.

طوكيو مدينة أخرى تسير على خطى جنيف وباريس ونيويورك ودبي في الاحتفال سنويا 
باستعراض آخر ما صدر من موديلات السيارات في العالم، وتستقبل هذه السنة بتقديم 

سيارة المستقبل التي ستسير على الطرقات سنة ٢٠١٦.
تويوتا تقدم سيارة هيدروجينية 
{اف ســـي فـــي بـــلاس} بتصميم 
مســـتقبلي ومجهـــزة بالعديد من 

التقنيات التكنولوجية الحصرية

◄

◄ باحثون ألمان ينجحون في ابتكار 
نوع جديد من الطاقة، يعتبر من وجهة 

النظر العلمية اختراعا غير مسبوق. 
وذلك من رفع درجة الفعالية للانقسام 
في الماء من 12.4 بالمئة إلى 14 بالمئة، 
ما يعني الاقتراب كثيرا من تصنيع 

وقود من الماء والضوء فقط.

◄ هوندا تعلن عن تطوير سيارة 
رياضية كهربائية بمنظومة دفع 

فريدة من نوعها. وأوضحت الشركة 
اليابانية أن منظومة الدفع الجديدة، 
التي يتم اختبارها في السيارة سي 

أرـزد الكوبيه المدمجة، ستزيد من متعة 
القيادة، حيث أنها تتألف من أربعة 

محركات كهربائية، يدفع كل منها عجلة 
واحدة.

◄ فيات كرايسلر تعلن عن استدعاء 
أكثر من نصف مليون سيارة في 
الولايات المتحدة لإصلاح وسادة 
هوائية وعيوب في نظام الفرامل 
المانعة للانغلاق. وشملت عملية 

الاستدعاء 560 ألف سيارة من بينها 
284 ألف سيارة من طرازي ”جيب 

ليبرتي“ و“غراند شيروكي“ بسبب 
عيوب في الوسائد الهوائية.

◄ إنفينيتي تعلن عن الظهور الأول 
للطراز الفريد بتصميمه الجذّاب، ”كيو 

80 انسبيريشن“ ويعمل في الموديل 
الجديد الشبك الأمامي المنسجم 

عضويا مع أجزاء المركبة وثلاثي 
الأبعاد كخياشيم القرش، وتفتح 

وتغلق للتحكم بتدفق الهواء نحو 
المحرك. 

◄ شركة تيراداين الكندية تكشف عن 
سيارتها المصفحة ”غوركها سيفلايشن 

ايديشن“، وطورت الشركة هيكل 
السيارة الخارجي بألواح من الصلب 
والتيتانيوم، وذلك حتى تصبح قادرة 

على التصدي للطلقات النارية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

مجموعـــة مرســـيدس تتضمـــن {ســـيارة الديناميكيـــات الهوائيـــة 
الذكية}، والســـيارة الأنيقـــة والرياضية مرســـيدس- بنز الفئة-اس 

كابروليه، وسيارة مرسيدس- بنز الفئة -سي كوبيه.

غوغـــل توضـــح بأنهـــا تســـتخدم المستشـــعرات والبرمجيـــات فـــي 
سياراتها ذاتية القيادة للتعرف على الأطفال على الرغم من اختلاف 

أشكالهم وأحجامهم، وحتى عندما يرتدون أزياء غريبة.

العديد من شركات السيارات الشهيرة تشارك في معرض طوكيو 
مثل هوندا وتيوتا وبي إم دبليو ومازدا وليكســـيس وفيات وغيرها 

من الشركات العالمية المنافسة.

تشكيلة واسعة  تدخل بها الشركات اليابانية الى منصاتها

بحوث غوغل تتواصل لتطوير سيارتها ذاتية القيادة الخالية من الحوادث

وكشـــفت شـــركة ميتشبيشـــي النقاب عن
موديلهـــا الاختبـــاري من ســـيارتها الجديدة
والذي ينتمي لفئة الســـيارات كليا ”إي أكس“
أكس الرياضية متعددة الأغراض. وتتميز إي

140 كيلوواط،  0بمحركـــين كهربائيين بقوة
وقوة 190 حصانا بالإضافة إلى تزويدها 

2.0 لتر ويتصـــل بناقل حركة توربيني ســـعة
أو ناقل يـــدوي بـ6 ســـرعات ونظام ”في تـــي“

تعليق معدل.
وتتميز المقصورة الداخلية بمظهر رياضي
بارز مع وجود خاصية التســـخين في

المقاعد الخلفية.
وقدمـــت هونـــدا ســـيارتها
وتتميز الهجينة ”أف سي في“
الســـيارة الجديـــدة بتصميم
مقدمتهـــا مـــع  مســـتقبلي 
المجهـــزة بمصابيح أمامية
النهارية ”ليـــد“ بإضاءة
بتصميم أمامية  وشبكة 
وفتحات النحـــل  خلايا 
أســـود وســـقف  تهوية 
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أحمد حافظ

} القاهرة - أصبح المشـــاهد عنصرا أساسيا 
داخـــل اللعبـــة الإعلاميـــة في عصر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وأخذ زمـــام المبادرة 
لإقصـــاء الإعلامـــي الـــذي لـــم يحتـــرم ذائقة 

الجمهور.
وظهر ذلك جليا في الأزمة الأخيرة للمذيعة 
ريهام ســـعيد صاحبة برنامج ”صبايا الخير“ 
على فضائية النهار، التي أطيح بها عقب موجة 
مـــن الغضب الشـــعبي، على خلفيـــة انتهاكها 
لخصوصيـــة فتاة تعرضت للتحرش والاعتداء 
علـــى يد شـــاب، وإذاعتها لصـــور خاصة بها، 

تظهر أنها فتاة غير منضبطة أخلاقيا.
والعديد مـــن البرامج التلفزيونية المصرية 

تحولت خلال الأيام الأخيرة، إلى ساحة لتبادل 
الاتهامـــات وتقييـــم الأداء الإعلامي لكل منها، 

على خلفية الموضوع ذاته.
ذلـــك المشـــهد القـــاتم للفضـــاء الإعلامـــي 
المصـــري، غالبا لـــن ينتهي إلا بتشـــكيل نقابة 
للإعلاميين، يكون ضمن مهامها إصدار ميثاق 
شـــرف إعلامي حسب الدســـتور، وهذا ما أكد 
عليه أبوالســـعود محمد، عضـــو مجلس نقابة 

الصحفيين.
تصريحـــات  فـــي  أبوالســـعود  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“ أن تســـريع الحكومـــة مـــن وتيرة 
إصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام، يضمن 
الســـرعة في إنشـــاء المجلس الأعلـــى لتنظيم 
الإعـــلام المنصـــوص عليـــه بالدســـتور أيضا، 
وحينهـــا تتـــم محاســـبة كل إعلامـــي تجاوز 

أو أخطأ، بالقانون وبميثاق الشرف الإعلامي.
وأضـــاف الجمهـــور أصبح واعيـــا لدرجة 
تؤهلـــه لأن يكـــون لديه القدرة على المحاســـبة 
والعقـــاب في وقت قياســـي، إضافـــة إلى منح 
الشهرة للإعلامي ومنعها عنه في ذات الوقت.

في موازاة ذلك، اعتبر مجدي هلال، أستاذ 
الإعلام، أن القانون الجديد لتنظيم الإعلام، لن 
يكون حلا واحدا لإنهاء الفوضى الإعلامية في 
مصر، بل إن الأمر يتطلب من المشاهد أن يكون 

الحاكم لما يقدم إليه من مادة إعلامية.
وقـــال لـ“العرب“، ”نجحـــت حملة المقاطعة 
بالفعـــل في وقـــف برنامج انتهـــك خصوصية 
فتـــاة، وكان طـــوال الوقـــت مثيـــرا للجدل بما 
يقدمـــه مـــن فقـــرات إعلاميـــة.. وهذا مـــا كان 
يحتاجه الإعلام المصـــري منذ فترة طويلة، أن 

يكون المشـــاهد بديلا عن الحكومـــة والقوانين 
ومواثيق الشـــرف، في أن يقول هذا أرضى به 

إعلاما، وهذا أنبذه وأرفضه“.
وأضاف ”نعم الصـــورة قاتمة، لكن الدرس 
القاســـي مـــن الجمهـــور ســـيغيرها لا محالة، 
والأهـــم أن يخرج من مهنـــة الإعلام من أصبح 
عالـــة عليهـــا، بعد أن جـــاء مـــن الجامعة إلى 
شاشات الفضائيات، بالواسطة والمحسوبية“.

اعتقلـــت الســـلطات الإيرانيـــة  } طهــران – 
اثنين من الصحفيين البارزين، ورفض رئيس 
الجهاز القضائي الشـــجب الدولـــي لما يبدو 
أنهـــا حملة على الكتاب والفنانين، مع اقتراب 
موعد الانتخابـــات البرلمانية فـــي البلاد في 

فبراير القادم.
وأوردت وكالة ”إيلنا“ المقربة من أوســـاط 
الإصلاحييـــن الثلاثاء، نبأ اعتقال الصحفيين 
مازندارانـــي،  وإحســـان  ســـحرخيز  عيســـى 
المقربين من الإصلاحيين، دون أن تحدد متى 
تم ذلك أو أسباب التوقيف، لكن تقارير محلية 
أوردت أن التهـــم الموجهـــة لهمـــا، هي إهانة 
المرشـــد الأعلى، والدعاية المناهضة للدولة، 
وهي التهم الجاهزة المناســـبة لمقاس جميع 
على  المتمرديـــن  المشاكســـين،  الصحفييـــن 

الخطوط الحمراء للسلطات الإيرانية.
وقالـــت أســـرة عيســـى ســـحرخيز -وهو 
صحفي مستقل مشـــهور- إن الحرس الثوري 
الإســـلامي اعتقله يـــوم الاثنين بتهـــم ”إهانة 
الزعيـــم الأعلـــى (آيـــة اللـــه علـــي خامنئي)“ 
و“الدعايـــة المناهضة للنظـــام“. وأعلن مهدي 
ابن سحرخيز اعتقال والده في محادثة هاتفية 

من الولايات المتحدة.
وقـــال الابن على تويتـــر إن قوات الحرس 
الثـــوري اعتقلـــت والـــده وصـــادرت معداته 
الإلكترونيـــة، وأضاف قوله إن ســـحرخيز بدأ 

إضرابا عن الطعام.
وكان حكم عليه في سبتمبر 2010 بالسجن 
ثلاث ســـنوات وأطلق ســـراحه بعد أن قضى 

عقوبته في أواخر 2013.
وقد تولى عيسى ســـحرخيز إدارة الإعلام 
فـــي وزارة الثقافة إبان رئاســـة محمد خاتمي 
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وفي الأشـــهر الأخيـــرة، أدلـــى بمداخلات 
منتظمة على القســـم الفارســـي في الـ“بي بي 
لانتقاد المســـؤولين  و“صوت أميركا“  ســـي“ 

الإيرانيين وخصوصا خامنئي.
وقال في أحـــد مقالاته إن ”هجوم خامنئي 
الصريح والشـــديد ضد مسؤولين سابقين في 
النظـــام الإيراني والإيرانييـــن الذين يعتقدون 
بالانفتاح استنادا لمقولة ’الإسلام المتسامح‘ 
ونعتـــه لهم بحماة الليبراليـــة الغربية والقيم 
الأميركية أثبت مرة أخرى أنه لا أمل يلوح في 
الأفق حول تحسين السياسة الداخلية وليس 
هناك مشروع لإيجاد وفاق وطني في الظروف 

الراهنة“.
بدورها قالت وكالة أنباء تســـنيم الوثيقة 
الصلة بســـلاح الحرس الثـــوري الإيراني إن 
إحسان مازنداراني المدير المنتدب لصحيفة 
اعتقـــل بتهـــم أمنيـــة. وأكد  ”فرهيختيغـــان“ 

موظفون في الصحيفة نبأ اعتقاله.
ويدير مازندارانـــي صحيفة فرهيختيغان 
الإصلاحية التابعة للجامعة الإسلامية الحرة، 

وهي مؤسسة خاصة.
وكان أوقـــف أيضـــا في العـــام 2009 خلال 
الحركـــة الاحتجاجيـــة ضـــد إعـــادة انتخاب 
الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد بتهمة 
القيـــام بتحرك معـــاد للأمن القومـــي وبإقامة 

اتصالات مع أجانب.
والحرس الثوري مســـؤول بشـــكل مباشر 
أمام خامنئي وليس مســـؤولا أمـــام الحكومة 
ويعمـــل مع جهاز القضـــاء المحافظ للتصدي 
لمـــا يعتبر مخاطـــر داخلية علـــى الجمهورية 

الإسلامية.
وجـــاء اعتقـــال الصحفييـــن بعـــد الحكم 
علـــى اثنين من الشـــعراء ومخرج ســـينمائي 
إيرانيين بالســـجن مدة طويلة والجلد الشهر 
الماضي لإدانتهم بتهم منها ”إهانة المقدسات 

والدعاية المناهضة للدولة“.
وحكـــم على المخـــرج الســـينمائي كيوان 
كريمي بالسجن ستة أعوام والجلد 223 جلدة 
وعلى الشـــاعرين فاطمة اختصـــاري ومهدي 

موســـوي بالسجن 11.5 ســـنة وتسع سنوات 
على الترتيب والجلد 99 جلدة لكل منهما.

ويوم الأحد بعث مركز القلم الأميركي الذي 
يدافع عن الكتاب المضطهدين بسبب أعمالهم 
برســـالة إلى خامنئي طلب منه إلغاء الأحكام 

الصادرة في حق الشاعرين.
وقالت الرســـالة الموقعة من 116 شـــاعرا 
وكاتبا ونشرت على الموقع الإلكتروني لمركز 
القلم الأميركي ”إننا نشـــعر بقلق بالغ من هذه 
الأحكام غير الإنســـانية… لمجـــرد التعبير عن 
أنفسهم بالفن، وكتابة الشعر ليست جريمة“.

ورفـــض آية الله صـــادق لاريجاني رئيس 
جهاز القضاء في إيران مزاعم وقوع انتهاكات 
لحقوق الإنســـان في الجمهورية الإيرانية أول 
أمس الاثنين ونقلت وكالـــة أنباء الجمهورية 
الإسلامية قوله إن ”طهران لن تخضع لحقوق 

الإنسان كما يفسرها الغرب“.
وتحـــدث كريمـــي الأســـبوع الماضي من 
طهـــران حيث أفرج عنـــه بكفالة إلى حين نظر 
دعوى اســـتئناف فـــي المحكمـــة العليا. وقال 

إنه يعتقد أن طلب الاستئناف سيرفض. وقال 
”إدانتـــي رســـالة إلى أوســـاط الفـــن الإيرانية 
مفادها أنه لا شيء تغير بعد الاتفاق النووي“.
وكانـــت إيـــران توصلـــت إلى اتفـــاق مع 
القـــوى العالميـــة فـــي يوليو لتقييد أنشـــطة 
برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات 
الاقتصادية ويشعر كثير من الإيرانيين بتفاؤل 
أن الاتفـــاق إيـــذان بعهد رخاء جديـــد ونهاية 

للعزلة الدولية.
ويقول نشـــطاء إن وضع حقوق الإنســـان 
لم يتحســـن في عهد الرئيس حســـن روحاني 
الذي ســـاند جهود التوصـــل للاتفاق النووي 
عما كان عليه في ظل ســـلفه المتشدد محمود 
أحمدي نجاد ويستشـــهدون علـــى ذلك بزيادة 
عدد الإعدامات والســـجناء السياسيين. وقال 
كريمي ”هناك آلاف الآمال ولكن لا شـــيء منها 

من أجلنا“.
يشـــار إلـــى أن أحمـــد شـــاهد، المراســـل 
الخاص للأمـــم المتحدة، قد عرض الأســـبوع 
الماضـــي، تقريـــرا للجمعيـــة العامـــة للأمـــم 

المتحدة، أكد فيه اعتقال الســـلطات الإيرانية 
لــــ40 صحفيا خلال المـــدة المنصرمة، منتقدا 
ســـلوك طهران، المخالف للقوانين الدولية في 

اعتقال الصحفيين.
وذكرت منظمة مراســـلون بـــلا حدود، في 
بيان ســـابق لها، أن الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني لم يتخذ أي خطوات للتقدم في مجال 
حريـــة الإعـــلام، ومازالـــت إيـــران تعتبر أكبر 

سجن للصحفيين.
وطالبـــت المنظمـــة الســـلطات الإيرانيـــة 
بالإفراج عن 58 صحفيا ومدوّنا من السجون، 
ورفع الحظر عـــن الصحف ووســـائل الإعلام 

التي تم توقيفها.
وذكـــر البيان أن معظـــم الصحفيين الذين 
يقبعـــون فـــي الســـجون تـــم اعتقالهـــم عقب 
احتجاجات عام 2009 وصنّفت المنظمة إيران 
في المرتبة 173 من بين 180 بلدا على مستوى 
العالم في مجال حرية الصحافة، وبذلك تكون 
إيـــران مـــن بين الـــدول الخمس الأكثـــر قمعا 

للصحفيين.
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ميديا
[ اعتقال صحفيين انتقدا المسؤولين والسلطة العليا [ وعود روحاني بحرية الصحافة ذهبت أدراج الرياح

التهم الجاهزة حاضرة ضد الصحفيين المزعجين في إيران

الصحفيان سحرخيز ومازنداراني مقربان من الإصلاحيين ومن أبرز منتقدي النظام

حادثة اعتقال الصحفيين البارزين في إيران، سلطت الضوء على الحريات الصحفية في 
البلاد، ومنها الإجراءات التعســــــفية بحق كل صحفي يتجاوز الخطوط المرسومة ويتجرأ 
ــــــات الدولية المتكررة  ــــــى انتقاد الســــــلطات العليا، التي تضــــــرب عرض الحائط بالمطالب عل

بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

المشاهد المصري يحاكم الإعلامي في عصر التواصل الاجتماعي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل خلال مؤتمر ناشري المجلات 
الألمانية ”قمة الناشرين“، ”يتعرض 

الصحفيون في حالات التطرف 
للاضطهاد والاعتقال وللقتل أيضا، 
لهذا السبب أرغب أن أقول ببساطة 

’شكرا‘ لكل الذين يسهمون في 
محتويات المجلات ويتعرضون أيضا 

لمواقف صعبة ومعقدة للغاية“.

◄ أغلق الجيش الإسرائيلي، أمس 
الثلاثاء، إذاعة ”منبر الحرية“ 

الفلسطينية المحلية، في مدينة 
الخليل لمدة ستة أشهر بأمر عسكري 

يقضي أيضا بمنع دخول مقر 
الإذاعة تحت طائلة التلويح بهدم 

المبنى في حال دخوله.

◄ قالت مجلة ”نكتة“ التركية إن 
اثنين من كبار محرري المجلة التي 

تنتقد الحكومة التركية اعتقلا، 
يوم الاثنين، وتمت مصادرة 

عددها الأخير، بعد يوم من فوز 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في 

الانتخابات البرلمانية.

◄ قتلت صحفية سورية جراء 
سقوط قذيفة هاون أطلقها مقاتلو 

الفصائل المعارضة على ضاحية 
حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق، 

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية 
”سانا“ أن ”بتول الورار استشهدت 
أثناء مغادرة منزلها باتجاه عملها 
في الإذاعة وقناة نور الشام جراء 

إصابتها بشظايا قذيفة هاون“.

◄ دعا مسؤولو الأمم المتحدة 
ودبلوماسيون وخبراء حقوق 

الإعلام إلى قدر أكبر من المساءلة 
حيال قتل الصحفيين، في اليوم 

العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب 
من الجرائم التي ترتكب بحق 

الصحفيين.

باختصار

«يتمثـــل أحد الشـــواغل الرئيســـية للصحفيين التونســـيين في 

النزعة المســـتمرة لدى الســـلطات باســـتخدام قانون العقوبات 

المتشدد لجر الصحفيين إلى المحاكم».

كمال العبيدي
صحفي تونسي

«يجب إكساب الصحفيين مهارات التعامل مع الصور النمطية عن 

الإســـلام في وســـائل الإعلام الغربية، بغرض إنتـــاج خطاب إعلامي 

بديل يصحح المعلومة الخاطئة عنه». 

عبدالوهاب الرامي
خبير دولي في الإعلام

«أكثر من 700 صحفي قتلوا خلال أداء واجبهم في العقد الماضي، 

وكثير منهم في هجمات متعمدة. إلا أن 10 بالمئة فقط ممن قتلوا 

تم التحقيق في حوادث قتلهم». 

  بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

آية الله صادق لاريجاني:

طهران لن تخضع لحقوق 

الإنسان كما يفسرها 

الغرب

أبو السعود محمد:

الجمهور أصبح واعيا لدرجة 

تؤهله أن يكون قادرا على 

المحاسبة والعقاب

} في العديد من المدن الأوروبية يقام 
سنويا ”يوم السلامة من الإنترنت“، غالبا 
ثاني يوم ثلاثاء من كل فبراير، يخصص 

لتوعية المستخدمين بمخاطرها وإرشادهم 
إلى حسن استخدامها وحماية أنفسهم 

من مضارها، خاصة وأنه لم يعد بالإمكان 
الاستغناء عن هذه الشبكة العالمية كمصدر 

للمعرفة وتبادل المعلومات والتخاطب 
وإقامة العلاقات والتراسل وإيجاد منصات 

للحوار، وتبادل الأفكار ونشرها ومنافع 
شتى.

ومع أن للإنترنت منافع فلها مضارها 
وأخطارها، وأخطرها هو أن مستخدمها 

يمكن أن يبقى مجهولا، يستطيع أن يقترف 
أبشع التجاوزات الأخلاقية والفكرية 
والسلوكية دون أن يكشف عن نفسه 

أو يكتشف، ومع تطور تقنيات مواقع 
التواصل الاجتماعي والمخاطبة والتراسل 

تعاظمت خطورة تزايد الإمكانيات التي 
تتيح للمستخدم الوصول إلى خصوصيات 

الآخرين، أي التجسس عليهم بالإطلاع 
على ما ينشرونه على الكمبيوتر أو الهاتف 

الخلوي ومن ثم سوء الاستعمال لذلك.
وتعددت البحوث والدراسات التي تنبه 

المستخدمين إلى مخاطر نشر البيانات 
الخاصة بهم، مثلا حذر باحثون من جامعة 

”نيو هافن“ مستخدمي الواتس آب، من 
أن التطبيق يجمع كافة البيانات الخاصة 

بالمستخدم، مثل وقت وتاريخ ومدة 
المكالمات الهاتفية وتبادل الرسائل وغيرها 
من التفاصيل الخطيرة، المتعلقة بالمكالمات 

والنصوص وتاريخ إجرائها. وقد أصاب 
نشر هذه الحقائق بعنوان ”فك تشفير وفهم 
واتس آب“، المستخدمين بالقلق إزاء فقدان 

الخصوصية الذاتية.
وقال الباحثون إن الهدف من بحثهم هو 

كشف نوع البيانات التي يمكن جمعها من 
خلال واتس آب، والتي قد تسهل الوصول 

إلى كافة ما يقوم به المستخدمون على 
هواتفهم.

إن الموارد الضخمة التي تجنيها كل 
من غوغل، وواتس آب، وفيسبوك، تأتي عن 
طريق ما ينشر على صفحاتها من إعلانات 

بمختلف الطرق والوسائل والأشكال، ولهذا 
هي تتجسس على مستخدميها بامتياز 

من أجل معرفة اهتماماتهم لصالح خدمة 
الإعلانات الموجهة التي يربحون من ورائها 

ملايين الدولارات.

فذكر تقرير حديث أن غوغل تعتمد 
في إيراداتها بشكل كبير بالتجسس على 
المستخدمين، والحصول على معلومات 
دقيقة حول تعاملاتهم والمنتجات التي 

يفضلونها من أجل توجيه الإعلان المناسب 
لهم.

أما واتس آب فيعتبر من أهم التطبيقات 
التي تنتهك العديد من البنود الخاصة 
بالخصوصية من أجل الحصول على 

معلومات حول سلوك المستخدمين والإطلاع 
على المحادثات وبيانات الاتصال ومدة 

المكالمات لجمع كميات كبرى من البيانات 
الخاصة بك من أجل دعم الإعلانات على 
موقع فيسبوك، ولديها القدرة على تتبع 

المستخدمين وسلوكهم، ويمكنها تسجيل 
الصوت والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وقد أوضحت دراسة ألمانية حديثة 
أن تطبيق واتس آب يسهل من عمليات 

التجسس على خصوصية المستخدم، نظرا 
لافتقاره لحماية البيانات وعدم توافر بنية 
أمان. كما أن تطبيق فيسبوك وواتس آب 

من أكثر المواقع التي يمكن أن يستخدمها 
الهاكرز لتتبع شخص ما وتحديد مكانه 

على الخارطة، وليس هذا فقط بل إنه يمكن 
للقراصنة برسالة صغيرة تتبع خط سير 

المستخدمين.

وقد قام باحثون بعلوم الكمبيوتر بإظهار 
مدى سهولة التجسس على تطبيق التراسل 

الفوري واختراق محادثات المستخدمين، 
بل حتى التعرف على العادات والسلوكيات 

الحياتية للمستخدم، مثل التعرف على موعد 
الخلود للنوم أو الاستيقاظ وعدد مرات 

استعمال تطبيق واتس آب أثناء ساعات 
العمل. ومع من تتراسل وما نوع الصور أو 

الوثائق التي ترسلها ولمن.
وأظهرت البيانات التي تم تجميعها 

أنه يتم استعمال واتس آب في المتوسط 
23 مرة يوميا، وأن كل مستخدم يقضي 

حوالي 35 دقيقة في المتوسط لقراءة وكتابة 
الرسائل النصية، وصاروا يعرفون الأوقات 

التي يقضيها هذا المستخدم أو ذاك أمام 
الكمبيوتر للتراسل أو التواصل. وبذلك 

تستطيع أي جهة استخباراتية، إن أرادت، أن 
تعرف مواعيد تواجد هذا الشخص أو ذاك 

أمام الكمبيوتر.
وبالرغم من اهتمام العديد من الحكومات 

والمؤسسات الرسمية والاقتصادية 
والصناعية والمالية والعلمية بظاهرة 

التجسس عبر الإنترنت، وقلقها ومخاطرها، 
إلا أن المفاجأة، هي عدم قيام الشركات 

المطورة للتطبيقات باتخاذ أي إجراءات 
حيال عمليات التجسس دون إذن المستخدم.

الكمبيوتر جاسوس في بيتك والهاتف جاسوس في جيبك

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} الكويــت - تناقلت مواقـــع إلكترونية فتوى 
تبيح كتابـــة دعاء كفارة المجلـــس، على مواقع 
التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بعد 
انتهاء الحديث على الشات، لأنه مجلس يجتمع 
فيه حديث جماعة من الناس وقد تقع فيه بعض 

التجاوزات من خلال المقالات والردود.
وأثـــارت الفتـــوى ردود فعـــل كثيـــرة، من 
المغرديـــن مـــن تناقلهـــا. وكتب أحدهـــم ”قبل 
خروجك مـــن تويتر اجعلها آخـــر تغريدة لك.. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 

أستغفرك وأتوب إليك. إنها كفارة المجلس“.
وعارض مغردون الفتوى. وقالوا ”إذن أجج 
الطائفيـــة كما تريد وســـب والعن الأشـــخاص 
وأقدح في شرف بعضهم وخون آخرين لكن قبل 
مغادرة حسابك لا تنسى دعاء كفارة المجلس“.

واعتبر مغردون ”كان الأولى إصدار فتاوى 
تحرم التعدي على الآخريـــن وتحث على قبول 
الاختـــلاف“. وكتب معلـــق ”كان الأولى تحريم 
بـــث الفتنة“. وتهكم مغرد ”كيف تريد من رجال 
ديـــن تحريم بث الفتنة على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي وهم رأس الحربة“؟
واعتبـــر مغرد أن ”من يســـتنفر العصبيات 
من أجل تحقيق مكاسب لا يستحق الاحترام“.

وقـــال مغردون يجب نشـــر ثقافـــة تويترية 
صحية من خـــلال احترام الرأي الآخر، وتجنب 

الأنانية وتجريم الطائفية والسب“.
وطالـــب مغـــردون من بعـــض المتوترين أن 
يخففـــوا مـــن توترهـــم ونرفزتهم وشـــتائمهم 
وغلواء تغريداتهم واســـتبدال قاموس اللعنات 
بقاموس الدعوات لأن تويتر ليس موقعًا لتفريغ 

الشحنات الطائفية.
وعلى تويتـــر تندلع حروب طائفية أبطالها 
ســـنة وشـــيعة ففيمـــا يتهم الســـنة الشـــيعة 
بـ“خيانـــة الأوطـــان والمـــوالاة لإيـــران“، يرى 
الشـــيعة أن شـــركاءهم في الوطن ”يمارســـون 

عليهم ديكتاتورية الأغلبية، ويكفرونهم“.
وقال مغـــردون إنه يجب الانتبـــاه لأن ”من 
يؤجـــج الطائفية في أوطاننا هم أصابع تنتمي 

لمخابرات بعض الدول.. استخدموا عقولكم“.
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  أن  يذكـــر 
أصبحـــت ”منبر مـــن لا منبر لـــه“، كما أصبح 
المســـتخدم العـــادي بمثابـــة مراســـل، يحاول 
التأثيـــر فـــي محيطه، فيمـــا كثيـــرون صاروا 

يؤثرون في ألوف البشر.
وقـــد أســـهمت الشـــبكات الاجتماعيـــة في 
إيقـــاظ والعنصريات. وفي ظل قلة الدراســـات 
والأبحـــاث التي توضـــح أســـباب تنامي هذه 
العصبيات كشف استطلاع سابق للرأي أجراه 
أحد المراكز الإعلامية في السعودية أن ٣٠ بالمئة 
من المجتمع السعودي يفسر تنامي العصبيات 

والعنصريات على أنها فهم خاطئ للحريات.
ويطالب مغردون بتفعيل القانون ومحاسبة 
المســـؤولين، ويدعو آخرون لإغلاق هذه المواقع 
والمنتديات أو إخضاعها لرقابة رسمية لأن ”أمن 

الوطن أهم من حرية الرأي“، وفق تعبيرهم.

} الرياض – الفائز في الانتخابات التشريعية 
التركيـــة هو حزب العدالة والتنمية وهو حزب 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان، أمـــا المهللون 
في البـــلاد العربيـــة وخاصة الســـعودية فهم 
بنـــو صحيون (نســـبة إلى تيـــار الصحوة في 

السعودية)، وفق مغردين.
واســـتغرب مغـــردون مـــن تناقـــض هؤلاء 
وتشـــدقهم بالنتائـــج، ســـاخرين أنهـــم كمثل 

”الصلعاء التي تتباهى بشعر أختها“.
وكتب مغرد ”عجباً لقـــوم أصبحوا أتراكا 
أكثر من الأتراك أنفسهم، يتمنون لتركيا التقدم 

والاستقرار ولبلادهم الثورات والدمار“.
ودشـــن المهللون هاشـــتاغات للغرض على 
غـــرار #تركيا_تفرح. كما أطلقت هاشـــتاغات 
أخرى مثل  #الانتخابات_التركية، و#تركيا_

تنتخب، و#حزب_العدالة_والتنمية.
من جانب آخر دشن المستهزئون من جوقة 
المهللين هاشـــتاغ #حريم الســـلطان، في إشارة 

إلى المسلسل التركي الشهير حريم السلطان.
ويلقب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

بالسلطان والخليفة بسبب دكتاتوريته.
وكان العديد من رموز التيار الإسلامي في 
الخليج علقوا على فوز حزب العدالة والتنمية  
بعـــد التعثر الذي أصـــاب نتائـــج الحزب في 

الصيف.
وعلق الداعية الكويتـــي المقرب من جماعة 
الإخوان المســـلمين طـــارق ســـويدان على فوز 
حزب العدالة والتنمية بالقول ”مباركة وتعزية؛ 
نبارك لتركيا والأمة فوز حزب العدالة والتنمية 
بحوالي ٤٩ بالمئة من الأصوات مما سيمكنه من 
تشـــكيل حكومة وحده، وتعزية لأردوغان عدم 
فوز حزبه بأكثر مـــن ٩٠ بالمئة كما يفوز بعض 

القادة العرب“.
 وتابع الســـويدان بالقول ”لا عزاء لبشـــار 
ولكل مـــن كان يتمنى نتيجة أخرى.. قل موتوا 

بغيظكم“.
مـــن جانبه، كان الداعية الســـعودي محمد 
العريفـــي قد غـــرد بالقـــول قبل بـــدء الاقتراع 

”ربّ أدم لتركيا المســـلمة عزتها وأبســـط عليها 
رحمتك وأمانك ووفق من سعى لنهضتها ومن 

أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميراً له“.
أما الداعية ســـلمان العودة فـــكان قد أعاد 
تغريدة لحمد الماجد عن العلاقات بين الرياض 
وأنقرة قال فيها ”في تاريخها الطويل، المملكة 
ـــرت تواصلهـــا مـــع حكومـــات إســـلامية  جَسَّ
وشـــيوعية  واشـــتراكية  وبعثيـــة  وعلمانيـــة 
وشـــيعية فلماذا يضيق البعض بتواصلها مع 

تركيا؟“.
الداعيـــة عـــوض القرني كـــرّس الكثير من 
تغريداته للحديث عن الانتخابات التركية قائلا 
”الإيرانيـــون والصهاينـــة والجامية وعلمانيو 
العـــرب المتصهينـــون والمســـتبدون وأدواتهم 
المستعبدة هم من شرق وضجر لفوز إسلاميي 
تركيا.. هذه ليلة كئيبة على بشـــار والسيسي 
وأمثالهمـــا.. تهنئة لشـــعوب تركيـــا ثم لأمتنا 

الإسلامية كلها...“.
وردا علـــى ذلـــك ســـخر محمـــد رمضـــان 
”حريم الســـلطان المطبلون لأردوغان لا تعنيهم 
الشريعة ولا العلمانية هم فقط يطبلون له لأنه 

يدعم وصولهم إلى الحكم في بلادهم“.
وكتـــب علي ”لو تبنى أردوغان حقوق عباد 
الشـــيطان كما تبنـــى حقوق المثليـــين لما تغير 

موقف المطبلين له من #حريم_السلطان المسألة 
حزبية وهوى فقط“. وكتب الإعلامي السعودي 
عبدالعزيز الخميـــس ”المطبلون لفوز أردوغان 
من المحســـوبين على الصحـــوة والإخوان، هل 
يقبلـــون لـــو كان عندنا مثل أردوغان يشـــرعن 

العلمانية والحريات وكافة مظاهر التغريب“.
وفي سلسلة تغريدات قال الكاتب السعودي 
تركي الحمد ”أردوغان إسلاموي التوجه ولكنه 
يؤمن بالعلمانية أســـلوب حياة والديمقراطية 
إطارا للعملية السياســـية فلمـــاذا لا يتعظ به 

إسلامويونا وهم المعجبون به؟
وأضـــاف ”كل الفخـــر بديمقراطيـــة دولـــة 
أسســـها أتاتـــورك.. وكل الزيـــف بديمقراطية 
دولة أسسها الخميني.. مبارك للشعب التركي 

خياره الحر.. الإنجاز يحكم في النهاية“.
فيما كتـــب محمد العثيم ”من بايعوا تركيا 
روهم بين  من قومنا كثـــر. ولاؤهم إخواني. خيِّ
جنسيتنا وجنسية تركيا، يوجد في السعودية 
نظام بعـــدم ازدواج الجنســـية“. وأضاف ”من 
بايعـــوا تركيا اليـــوم معروفون بالاســـم وهم 
ببيعـــة رئيـــس تركيا يفقـــدون بيعتهـــم لملكنا 

العظيم ولم يعودوا مواطنين سعوديين منا“.
وتهكم الكاتب محمد آل الشـــيخ ”المضحك 
لو طبقت المملكة جدلاً علمانية أردوغان لوجدنا 

الدعاة الذين يحتجون أمام الديوان الملكي على 
كل كبيرة وصغيرة يبيعون (جح) في شـــوارع 
الرياض“، مضيفا ”أردوغان يبيع للمتأسلمين 
العـــرب الوهم والتأســـلم حســـب شـــروطهم 
ويطبق في بلده سياســـة لا تمت للإســـلام ولا 

لقيمه بصلة، إنها الميكافلية عندما تتأسلم“.
وتســـاءل ”العثمانيون العـــرب هللوا بفوز 
حـــزب أردوغان. طيب هل ســـتقبلون بعلمانية 
تركيا التي يقسم أعضاء حزب العدالة بالحفاظ 

عليها؟ إنه التناقض المعرفي المضحك“.
وردا علـــى الدعوات التي غردها رجال دين 
من حساباتهم على تويتر لأجل نصر أردوغان 
كتب ماجد الزهراني ”#حريم_السلطان عبيد 
التـــرك لن يدعوا هذه الدعوات لحكامنا لأن في 

عنقهم بيعه للحزب القذر“.
وفي نفس الســـياق غرد خليفة محمد ”كل 
حريم الســـلطان في الخليج ينطبق عليهم هذا 

المثل ’تـأكل من خير زوجها وتدعو لطليقها'“.
وطالـــب مغرد ”نتـــرك #حريم_الســـلطان 
يفرحون بـ#فوز_أردوغان لأن #التناقضات_

الفاخرة سمتهم“.
وقال مغرد ”قمة الســـخافة أن تجد الفاشل 
يحتفل بنجاح غيـــره والمهزوم يرقص ويزغرد 

بانتصارات لم يكن مشاركا في صنعها“.
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ليبياتونسمصر

سورياالعراق

تابعوا

@M_ARahman  
بديـــع  إدراج  تلغـــي  "النقـــض" 
وقيـــادات الإخـــوان علـــى قائمة 
الإرهابيين.. هـــل يخرس الآن كل 
طاعن في نزاهة القضاء المصري؟

******
@AlyaaGad  

حكمة اليوم: أنت المسؤول الأول 
والأخيـــر عـــن تضييـــع طاقتـــك 
والتحفيل  التهبيل  في  الإيجابية 
أونلايـــن طول اليوم. لا تشـــتكي 

بعدها عند الإصابة بالاكتئاب.
******

@LASTWISDOM1
أنواع  أخطر  #الخروف_المقنـــع 
الخراف.. ينتقد الاخوان والنظام 
ويجعلهما سواســـية.. لتصل في 

النهاية لليأس.
******

@heshammokbel  
قديمـــا كانـــت الصحافـــة مهنـــة 
البحث عن المتاعب الآن أصبحت 

مهنة إثارة المتاعب.
******

@magdaghonem  
إســـراء الطويـــل وآلاف غيرهـــا 
الحبس الاحتياطي الممتد اعتقال 

ضمني يا دولة.
******

@Dr_Buhzz  
البلـــد الـــذي يهلل فيه أســـاتذة 
طبيعي  الكفتة  لاختراع  الجامعة 
أن يبقى فـــي المرتبة قبل الأخيرة 

في جودة التعليم.

@mohammadalamry1  
لن تكون أضـــرار أي إعصار مهما 
كانت ســـرعته بأكثر واشد واقسي 

من الساسة وفسادهم العاصف.
******

@ZakariaAlkamali
محمد الحوثي يعزي بوتين باســـم 
اليمن قيادة وشـــعبا. الاثنين معا. 
قيـــادة باعتبـــاره القائـــد الرمـــز، 
وشعبا باعتبار عنده شعب عظيم. 

بوتين مدد الحداد بعد البرقية.
******

@we_yemenis  
الكهرباء مقطوعه دائماً ولا ينقطع 
أمل اليمنيين فـــي الحياة الكريمة. 

شعب عايش على بركة الباري.
******

@AliAldafiri  
العمالـــة ليســـت مســـألة نســـبية 
وتحيـــة العميـــل تعنـــي ترحيبـــا 

بالعمالة كموقف!
******

@alasaadim  
يتنافسون من يطرد أكثر، من يحرم 
أكثر، من يكون الأكثر قتلاً وتدميراً. 
يلاحقون المســـتقلين داخـــل البلاد 

ويأذنوهم خارجها!
******

@mohad_hinai  
لقتـــل البشـــر تتحـــرك كل البوارج 
الجيـــوش!!  وتســـير  والطائـــرات 
ولإنقاذ البشـــر يكتفـــون بالدعاء !! 
وكأنهـــم لا يعرفون اللـــه إلا عندما 

يرغبون #سقطرى_تغرق.

@3anzehWalo6aret
رحل العراب الذي أنتج الدمار في 
حتى  بأســـرها..  والمنطقة  العراق 
ألقـــى الدمار بظلاله علـــى الربيع 
العربـــي فأفســـده.. رحـــل أحمـــد 
جلبـــي.. عراب الاحتـــلال والنظام 

الطائفي.
******

@sajakarim  
أحمد  علـــى  يترحمـــون  الشـــيعة 
اب الاحتلال. مو على  الجلبي عـــرَّ

أساس انتم ضد الاحتلال؟
******

@RAFRAFI_MED  
#العـــرب هم فـــي آن واحـــد: "بابا 
نويـــل" العالَم (أو ســـانتاكلوزاه) 
بِثرواتهـــم، و"هَالُوِيـــن" أنفسِـــهم 

والعالَم، بِأفعالهم.
******

@Mangholi  
#مع_الايام_نعرف ان الســـفهاء 
أصبحـــوا بنظرنا هم أهل التقوى 
وان الانســـان المعتـــدل منـــزو في 

حجرة النسيان.
******

@SddanMay  
ليست بالضرورة تواجد النفايات 
في الشـــوارع وفـــي المكبات هناك 
العديد منها في وســـائل التواصل 
ان  جـــرب  لذلـــك  الاجتماعـــي 

تتجاوزها يرحمك الله.
******

@SINDBADIE  
تريـــد  والأحـــزاب  مفلـــس  البلـــد 
مناصـــب وأموال والشـــعب يريد 
المـــال والموظـــف يريـــد راتبـــا، لا 
يوجد أي شـــعور بالمســـؤولية ان 
اســـتمرينا بهكذا انانية، سينهار 

البلد.

@ericschmidt
إريك شميدت   

الرئيس التنفيذي لشركة غوغل

 @hae   
حمة الهمامي وجماعته ينتظرون 
ســـقوط الحكومـــة حتـــى يقولون 
نحن الحل. والهاشـــمي الحامدي 
ينتظر ســـليم  الرياحي يستقيل. 
أناس يعيشون على فتات غيرهم.

******
1@ zed  
المـــدرس الياباني يقـــول للتلميذ: 
نجاحك هو نجاح لليابان وفشلك 
هـــو فشـــل لليابان..عندنا المدرس 
يقول للتلميذ: نجحت أو لم تنجح 

انا أقبض مرتبي شهريا.
******

Moudhafer@
المشـــكلة ليســـت عركـــة الندائيين 
فهذا معلوم من قبل تشكيل الحزب  
المشـــكلة في التحاليل البالســـتيّة 

التي نسمعها.
******

Labidi@
ليحكمونا،  القضاة  يشترون  إنهم 
هـــرج  بوجـــود  يوهموننـــا  ثـــم 
ليحاكمونا في مـــا بعد بقضائهم 
الفاســـد، أثبتـــوا أننـــي مخطـــئ 
بالكشـــف عـــن السياســـي الـــذي 
صدرت في حقـــه بطاقة جلب وتم 

تغيير وزير العدل إثر ذلك.
******

@hethamw  
في تونس فقط أين تذهب يقولون 
لك أرجـــع #غدوة... لهذا ســـموها 
#تونس_الغد... ومع تونس الغد 

مد ساقيك وتمد.

@iHallucinate_e  
أختاه.. اســـمه ميك آب يعني أنا 
تســـتعمليه للرفـــع من مســـتوى 

جمالك وليس كطلاء الحرب!
******

@BYby  
لـــو أن الليبيين تمعنـــوا في ٧٠ 
ســـنة فقط من تاريخهم لتمنكوا 
من حـــل كل مشـــاكلهم الحالية. 
لا  والمواقـــف  الاحـــداث  تشـــابه 

يصدق. 
******

@PeterGriffinLBY  
تعريف جماعة الإخوان: مجموعة 
منحرفـــة تعـــرف جيـــداً أنها لن 
بالطـــرق  الســـلطة  الـــى  تصـــل 
العاديـــة فامتطـــت حصانـــاً من 
البدع والطيبة المزيفة المنســـوبة 

كذباً للإسلام.
******

@youssef13129082  
أنا لا أقبل مـــن أحد أن يقول إنه 
يضحي من أجلـــي، أنت تضحي 
مـــن أجل وطن ودون تكليف مني 
وهو خيارك ولـــك مطلق الحرية 

أن تتخلى عنه.
******

 @HerrEsharif  
تحدثـــت مـــع شـــخص كان فـــي 
اشـــتباكات قلت له مـــاذا حصل 
بالضبط قـــال لي والله لتوا مش 
فاهم اتصلوا بي ففزعت معاهم. 
فـــي ليبيا تموت وانـــت لا تعرف 

لماذا تحارب.

اليمن

اهتمــــــام رجــــــال دين يعــــــادون كل مظاهر 
العلمانية بمختلف أشــــــكالها بالانتخابات 
ــــــل لفوز حــــــزب العدالة  ــــــة، والتهلي التركي
والتنمية، فجرا موجة من الســــــخرية على 

تويتر ضد من يسمون حريم السلطان.

@sajakarim  
القصف على أهل العراق وســـوريا 
صار مثل شربة الماء فعلا. يقول لك 
حتى المواعيد صارت على حســـب 
موعد الغارات وعدد مرات ســـقوط 

البراميل.
******

@mahdi13203505  
٦٠ جنرالاً إيرانياً قتلوا في سوريا 
هذا الذي نعرفـــه وما تكلم الإعلام 
عنه لكن الحقيقة العدد أكبر بكثير 
ولهذا قال ســـليماني يا #بوتين_

ادركنا.
******

@3anzehWalo6aret  
الظواهري: الإخوان أفسدوا الدين 
والدنيا. -طيب. الظواهري: لنتحد 
(مـــع داعـــش) لتحريـــر الأقصـــى. 
-داعـــش أصلحوا الدنيـــا والدين. 

#حكيم_زمانو.
******

@samikhaled_sy  
نحذر من نشر أســـماء الاعلاميين 
اذا  الســـورية  بالســـاحة  المؤثرين 
نجـــوا من النظـــام لـــن ينجوا من 

داعش.
******

@khaled85211  
هناك من يوقعون عنا في المؤتمرات 
مســـتقبلنا  ويرســـمون  وغيرهـــا 
بمدادهم الأزرق وهناك من يوقعون 
في ســـوريا كل يوم على الجبهات، 

ويكتبون تاريخنا بدمهم الأحمر.

جديد المواقع الاجتماعية أعداء العلمانية في بلادهم يعشقونها في تركيا

كفارة المجلس

 بعضهم لا يرى في أردوغان سوى سلطان يجب أن يخضعوا له

المطبلين  إن  يقولون  مغردون 

لأردوغان لا تعنيهم الشريعة ولا 

له  يطبلون  فقط  هم  العلمانية 

لأنه يدعم وصولهم إلى الحكم

◄

[  حرب هاشتاغات تفضح التناقضات بين المهللين والمستهزئين 

أصدر مدير المنتجات في فيسبوك كريس كوكس، تعليماته الصارمة لموظفي الشركة للاستغناء عن هواتف آيفون والاعتماد 

على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد خلال تواجدهم بالشـــركة. وتؤكد التقارير الصحفية أن الســـبب وراء هذه الخطوة يرجع 

إلى محاولة فيسبوك التوسع في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، التي تعتمد بشكل كبير على نظام أندرويد.



} لنــدن - يتذمر الإنكليز من طقس عاصمتهم 
الرمــــادي الدائم ويصفونه بالتعيس والكئيب 
والمثير للملل والوحدة، وفي حقيقة الأمر هم 
يبالغون فــــي هذا الكلام الذي أصبح ســــائدا 
حيث يبدأ أي شــــخص كلامه مع شخص آخر 
سواء في الحافلة أو القطار بأحوال الطقس.

وعــــادة ما يطلق علــــى لندن اســــم مدينة 
الضبــــاب، إلا أن هــــذه التســــمية شــــائعة في 

الــــكلام أكثر مما هي حقيقــــة، فطقس المدينة 
يندر أن يكون ضبابيا، إلا أنه رمادي في فصل 

الخريف والشتاء.
ويســــود طقس خريفي لطيــــف غير معتاد 
في بريطانيا حيث سجلت درجات الحرارة 22 
درجــــة مئوية أمس وأمــــس الأول، وهي درجة 

حرارة قياسية لشهر نوفمبر.
حدائــــق  فــــي  مثيــــر  طقــــس  والخريــــف 

ومنتزهــــات المدينة ومشــــجع علــــى التجول 
والتقــــاط الصور للخروج مــــن ضيق المنازل 

الصغيرة.
إلا أن لندن وعلى غير المعتاد عاشت على 
مدار اليومين الماضيين طقسا ضبابيا جعل 
تســــميتها بمدينة الضباب واقعا وتسبب في 
إلغاء العشرات من الرحلات الجوية من مطار 

هيثرو الدولي.
ويبــــدو أن الضباب لــــم يقتصر على لندن 
وحدهــــا، إذ قالــــت منظمــــة مراقبــــة الحركة 
إن  ”يوروكونتــــرول“  الأوروبيــــة  الجويــــة 
الضباب الكثيف أدى كذلك إلى تأخر الرحلات 
فــــي باريس وشــــتوتغارت وهامبورغ وبرلين 
ولوكســــمبورغ وبروكســــل، وبريطانيا كانت 

الأكثر تأثرا.
وصــــرح المتحــــدث باســــم يوروكونترول 
لوكالة الصحافة الفرنســــية ”من غير المعتاد 
أن يؤثر الضباب على هذا العدد من المطارات 
خلال يومين نشهد أعدادا مرتفعة من الرحلات 

المتأخرة“.
وأدى الضبــــاب إلــــى انخفاض مســــتوى 
الرؤيــــة في مطار هيثرو إلى مســــافة تقل عن 
100 متر، بحســــب مكتب الأرصاد البريطاني، 
فيما قالت يوروكونترول إن مســــتوى الرؤية 
في العاصمة البلجيكية انخفض إلى 100 متر.
وذكــــر مطار هيثرو أن الضبــــاب أدى إلى 

إلغاء 45 رحلة، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي 
الرحلات اليومية. كما تسبب الضباب بتأخير 
رحلات في مطارات لندن ســــيتي ومانشستر 
وغلاسكو وبلفاست وليدز برادفورد وكارديف.
وفــــي حــــالات الضبــــاب الكثيــــف تضطر 
المطارات إلى تحويل رادارتها إلى ”إجراءات 
الرؤيــــة المنخفضة“ لضمان قــــدرة الطائرات 
على الســــير في المطــــار والإقــــلاع والهبوط 

بإمان.
ومنح الضبــــاب صورة مختلفــــة للمدينة 
المضــــاءة بملاييــــن المصابيح التي شــــكلت 
لوحــــات فنية تجمــــع لــــون الضيــــاء بكثافة 

الضباب.
واستغل سكان لندن والســــياح القادمون 

إليها الفرصة لالتقاط الصور في فرصة نادرة 
تعيــــد للمدينة تســــميتها الفلكلورية بصفتها 

مدينة الضباب.
وعبرت الســــيدة مورين وهــــي عجوز في 
السبعين من عمرها عن انزعاجها من الطقس، 
وقالت متذمرة ”لا يوجد أسوأ من طقس يحرم 
الإنســــان من الرؤية لمســــافات قريبة، أشعر 

وكأنني تائهة تماما في مدينتي“.
فيمــــا قال رجل لم يشــــأ أن يعرف نفســــه 
واقــــف جوارهــــا بانتظــــار حافلــــة النقل ”إن 
الطقس ليس ســــيئا للغايــــة، فدرجة الحرارة 
أكثر مــــن 20 درجة مئوية في هذا الشــــهر من 
الســــنة، وهي فرصة نادرة للخروج من البيت 

وتناول قدح قهوة مع بعض الأصدقاء“.
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الحرب الأهلية في سوريا أجبرت أكثر من أربعة ملايين تحقيق

طفل علـــى الفرار مـــن بلادهم وخلفـــت ٢٥ بالمئة من 

العائلات اللاجئة دون أب.

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تطلق مبادرات في كل من مصر 

والأردن ولبنان لمقابلة العائلات اللاجئة وتوعية السلطات المحلية 

وتوضيح إجراءات التسجيل لجموع اللاجئين.

حالـــة اختطاف للأطفال فـــي الجزائر بينهم ٢٢ طفلا 

تعرضـــوا للقتل، وتشـــكل نســـبة الإنـــاث حوالي ٧٥ 

بالمئة من عمليات الاختطاف.
52

يطلق اسم مدينة الضباب على العاصمة البريطانية لندن، وفي حقيقة الأمر أن طقس المدينة 
نادرا ما يشــــــهد الضباب، لكن التســــــمية صارت شائعة في الثقافة السائدة وانتشر الاسم 
فــــــي دول العالم الأخرى، إلا أنه خلال اليومين الماضيين غطــــــى ضباب كثيف المدينة الأمر 

الذي أوقف بعض الرحلات الجوية.

لا ضباب في مدينة الضباب

أطفال من دون جنسية: معاناة الحاضر وضياع المستقبل
[ أجيال بلا هوية تحرم من أبسط حقوقها [ ملايين من الأطفال دون إحساس بالانتماء أو الحماية

كثافة الضباب أدت إلى انخفاض 

مستوى الرؤية في لندن إلى مسافة 

تقل عن ١٠٠ متر

الضياع يلفهم في البلاد الأجنبية وينتظرهم في بلادهم

أهل لندن متذمرون دائما من الطقس  لوحة فنية تجمع ضياء المصابيح بكثافة الضباب

} جنيــف - قالـــت الأمـــم المتحـــدة، أمـــس 
الثلاثـــاء، إن طفـــلا بدون جنســـية يولد كل 10 
دقائق، محذرة من أن المشـــكلة ســـتتفاقم مع 
أزمة المهاجرين واللاجئين الناجمة عن النزاع 

في سوريا.
وســـلط تقريـــر جديد أصدرتـــه المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين الضوء على الآثار في 
الأمـــد البعيد على الأطفال الذين يولدون بدون 
جنســـية، مثل حرمانهم مـــن الرعاية الصحية 

والتعليم والحصول على الوظائف مستقبلا.
وتشـــتد هذه المشـــكلة بشـــكل خاص بين 
المهاجرين واللاجئين المتأثرين بالصراعات، 
بحســـب التقرير الذي أطلقه رئيس المفوضية 
أنتونيـــو غوتيريس في مقر الأمم المتحدة في 

نيويورك.
وأشـــار التقرير إلى أن الأطفال في سوريا 
يستطيعون الحصول على الجنسية من خلال 
آبائهم، ولكن الحـــرب الأهلية أجبرت أكثر من 
أربعـــة ملاييـــن طفل علـــى الفرار مـــن بلادهم 
وخلفـــت 25 بالمئة من العائـــلات اللاجئة دون 

أب.
وقالت نســـاء فررن من سوريا وهن حوامل  
أن أملهن في العودة إلى وطنهن مع عائلاتهن 
يومـــا ما ربما لن يتحقق، بســـبب عدم حصول 
أطفالهن على شـــهادات ميـــلاد تثبت أن آباهم 

سوريون.
ويختلط فرح الأمومة لدى ياســـمين خلف، 
الهاربة إلى لبنان مع عائلتها من أعمال العنف 
في ســـوريا، بقلق بالغ وهي تنظر إلى إسراء، 
طفلتها المولودة حديثا، والتي ســـتخوض من 

أجلها معركـــة غير مضمونـــة النتائج لتأمين 
أوراق ثبوتية.

ففي أحد مستشـــفيات طرابلس في شمال 
لبنان، تســـتلقي ياســـمين إلى جانـــب الطفلة 

الملتحفة ببطانية زهرية اللون.
وإســـراء واحدة من عشـــرات آلاف الأطفال 
الذين يولدون في لبنـــان ويتهددهم خطر عدم 
الحصـــول على أي جنســـية، بســـبب صعوبة 

تســـجيل الـــولادات بالنســـبة إلـــى 
الســـوريين الممزقين بين بلد في 
حالة حـــرب وبلد لجـــوء يفرض 
قيـــودا مشـــددة علـــى تواجدهم 

على أرضه.
الذين  الســـوريون  فالأطفال 

يولدون في لبنان ليس بحوزتهم 
إلا إفـــادة أنهـــم ولدوا فـــي لبنان، 

علمـــا وأن التوقعـــات تفيد بأن 
خلال  الـــولادات  عـــدد  يصـــل 

ســـنتين إلـــى مليـــون طفـــل 
سوري في لبنان.

وطالـــب وزير الخارجية 
باســـيل  جبـــران  اللبنانـــي 
فـــي وقت ســـابق المفوضية 

لشؤون  المتحدة  للأمم  العليا 
عـــن  بـ“التوقـــف  اللاجئيـــن 

الســـوريين  الأطفـــال  تســـجيل 
الذيـــن يولدون في لبنـــان”، ما 
يســـلط الضـــوء علـــى الواقـــع 
الإنســـاني والقانوني للاجئين 
الســـوريين إلى لبنـــان ، الذين 

انتهـــت صلوحية إقامات القســـم الأكبر منهم، 
وبات انعدام الجنسية يتهدّد أطفالهم أيضا.

وبهـــدف ضمان تســـجيل جميـــع الأطفال 
الســـوريين اللاجئين الذين يُولدون بالخارج، 
تطلـــق المفوضيـــة مبادرات فـــي كل من مصر 
والأردن ولبنـــان لمقابلـــة العائـــلات اللاجئة 
وتوعية السلطات المحلية وتوضيح إجراءات 

التسجيل لجموع اللاجئين.
وتمثـــل قضية انعدام الجنســـية مشـــكلة 
لبعـــض اللاجئيـــن الســـوريين فـــي العراق، 
فبحســـب اســـتقصاء أجري في عـــام 2013 في 
إقليـــم كردســـتان العراق فإن مـــا يقرب من 10 
بالمئة من اللاجئين الســـوريين الأكراد عديمو 
الجنسية، حيث أجبر العديد منهم على الفرار 
من ســـوريا قبل أن يتمكنوا من طلب الحصول 
علـــى الجنســـية، أو لأنه لم يكـــن لديهم الحق 
في طلبهـــا نظرا لعدم تســـجيلهم مطلقا لدى 

السلطات السورية.

ويقـــول جيـــوان، وهـــو أحـــد اللاجئيـــن 
العديمي الجنســـية البالغ مـــن العمر 34 عاما 
ويعيش في كردســـتان العـــراق، ”لم أتمكن من 
تســـجيل زواجي في ســـوريا، رغم أن زوجتي 

سورية ولديها وثيقة إثبات جنسيتها“.
ويقدر عدد الأطفال السوريين الذين ولدوا 
فـــي تركيا منـــذ انـــدلاع الانتفاضة الســـورية 
بحوالـــي  15474 طفـــلا، كمـــا نقلـــت صحيفة 
أن  مضيفـــة  مونتـــر،  ســـاينس  كريســـتيان 

غالبيتهم ولدوا في غازي عنتاب وإسطنبول.
ويقـــول صالح الـــذي نزح مـــن ريف إدلب 
الجنوبي، إلـــى داخل المخيمات التركية، ”لقد 
دمـــر منزلي نتيجة اســـتهدافه بأحد البراميل 
المتفجـــرة مـــن طائـــرات النظـــام، وضاعـــت 
أوراق الثبوتيـــة، مثل دفتر العائلة والبطاقات 
الشـــخصية وغيرها من الوثائق، ونزحنا إلى 
تركيـــا، إلى المخيمـــات، ولقد ولدت 
زوجتي طفلا أصبح عمره سنة 
وشهرين ولم أستطع تسجيله 

حتى الآن“.
أنـــس  اللاجـــئ  وفقـــد 
أوراق الثبوتيـــة أثناء رحلته 
مخيـــم  إلـــى  المضنيـــة 
الزعتري في الأردن برفقة 
أطفاله الثلاثـــة، حيث فرَّ 
من منزله في سوريا هربا 
مـــن العنف المســـتمر، 
وعائلته  أصبح  حتى 
الجنســـية  عديمـــي 
في  يعرفون  والذيـــن 
الأردن بـ“المكتومين“.

وقال  رئيس مديرية 
شـــؤون المخيمـــات في 
الأردن وضـــاح الحمـــود  
الـــولادات  توثيـــق  ”إن 
للاجئيـــن  الجديـــدة 

الســـوريين في المخيم يحتـــاج لتوثيق عقود 
الزواج التي يتعدى عددها المئات من الحالات، 

وهو أمر يتطلب عناء كبيرا“.
وأكـــد أن عـــدم توثيقهـــا يولّد إشـــكاليات 
قانونية، معتبرا أن هنالك مخاوف لدى الإدارة 
مصدرها عـــدم اعتراف الســـلطات الســـورية 
بالمواليـــد الجدد، جيـــل البدون، حـــال عودة 

اللاجئين السوريين إلى بلدهم سوريا.
وأجبـــرت الحرب في ســـوريا مئات الآلاف 
علـــى اللجوء إلـــى أوروبا، ومن بينهم نســـاء 

أنجبن أثناء محاولتهن عبور الحدود.
وتعتبر قضية ولادة آلاف الأطفال في بلدان 
المنفى مشـــكلة معقدة، حيث يمكن للمولودين 
في الخـــارج الاعتراف بهويتهم الســـورية إذا 
عملـــت الـــدول المضيفة على تســـجيل وثيقة 
ولادة خاصة بهم، ليتمكنوا بعد ذلك من التقدم 

إلى السلطات السورية بطلب حيازة الهوية.
وقالت رئيســـة المفوضية العليا لشـــؤون 
اللاجئيـــن ”إن عدم حصول الأطفال على هوية 
يمكن أن يخلق لهم مشـــاكل كبيرة ستلاحقهم 
في طفولتهم وتحكم عليهم بالتفرقة والإحباط 

واليأس طوال حياتهم“.
واقترحـــت اتخـــاذ العديد مـــن الإجراءات 
للقضاء على مشـــكلة انعدام الجنسية، بما في 
ذلك إصـــلاح القوانين التمييزيـــة التي تحظر 

على النساء إعطاء جنسياتهن لأطفالهن.

يعتبر ملف ”البدون“ ملفا بالغ الأهمية نظرا لحجم الآثار الســــــلبية المتوقعة جراء تداعياته 
ــــــه ملف متنام في ظــــــل موجة الهجرة  ــــــى المســــــتوى الاجتماعــــــي والحقوقي، خاصة أن عل
الســــــورية الجديدة وتعقد ســــــبل معالجته من الناحية القانونية في ظل استمرار الصراع 

في الجغرافيا السورية.
إسراء واحدة من عشرات آلاف الأطفال 

الذين يولدون في لبنان ويتهددهم 

خطر عدم الحصول على أي جنسية
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} أوتاوا - توصلت دراســـة حديثة أنجزت في 
جامعة روتجـــرز في نيوبرنزويـــك الكندية أن 
الرجال لا يشـــاركون النســـاء وجهات نظرهن 
تجـــاه أهمية الدعم العاطفـــي عند التعامل مع 
المشـــاكل الزوجية، وأن اختلاف وجهات نظر 

الرجال تزداد مع التقدم في العمر.
وكشـــفت الدراســـة أن الأزواج يكونون أقل 
حزناً، وأكثر شـــعوراً بالانزعـــاج عند تلقي أو 
إعطاء الدعم العاطفـــي، وأوضحت أن الأزواج 
يشـــعرون بالإحباط عند تقديم الدعم العاطفي 
أو تلقيـــه خـــلال مواجهـــة صعوبـــات الحياة 
الزوجية، ويناقض ذلك تماماً مع تصور المرأة 
لأهمية هـــذا الدعم واعتباره تجربـــة إيجابية 

تساعد على مواجهة صعوبات الزواج.
وقامـــت الأســـتاذة ديبـــورا كار من قســـم 
علـــم النفس بكلية الآداب في الجامعة بمســـح 
واســـتبيان شـــمل 772 من الأزواج الذين يبلغ 

متوســـط عمـــر زواجهم 39 عامـــاً، طلبت منهم 
الإجابـــة عن أســـئلة تتعلـــق بجـــودة الحياة 
الزوجيـــة، وردود فعل الأزواج تجاه المشـــاكل 
التـــي أثـــرت عليها، ومـــا إذا كانـــت الزوجات 
يشـــعرن بالقدرة علـــى التحدث مـــع أزواجهن 
عـــن أي مخـــاوف تتعلـــق بحياتهـــن الزوجية 
والاحتياجات المادية، وهـــل يفهم الزوج هذه 
المشاعر، وهل يسبب الجدل مع الأزواج توتراً 

أو إحباطاً لهم؟
وأفادت نتائـــج الدراســـة أن الزوجات في 
الزيجات الأكثر توتراً يشـــعرن بالحزن بدرجة 
أكبـــر على الرغم من تلقي الدعـــم العاطفي من 
أزواجهن، في حين أفاد الأزواج أنهم أقل حزناً، 
وأكثر شعوراً بالإحباط والانزعاج عند تلقي أو 
إعطاء الدعم العاطفي. وأوضحت الأستاذة كار 
أن ”الرجال الذين يقدمون مستويات عالية من 
الدعم لزوجاتهم يشعرون بالإحباط خاصة إذا 

كانوا يعتقدون أنه من الأفضل بذل هذه الطاقة 
في نشـــاط آخر“. وتعتقد كار أن الإحباط يزداد 

إذا كان أحد الزوجين عمره 60 عاماً.
وبينت أن ”تلقي النســـاء كثيـــراً من الدعم 
العاطفي من أزواجهن أمر إيجابي، لكن الأزواج 
الذيـــن يكبـــرون زوجاتهم ســـناً قد يشـــعرون 
بالإحباط عند تلقي دعم عاطفي منهن، لا سيما 
إذا كان هؤلاء الرجال يشعرون بالعجز أو أنهم 
أقـــل كفاءة، لأن الرجال لا يحبـــون التعبير عن 
مشـــاعر الضعف غالباً، بينما تشـــعر النســـاء 

بالراحة عن التعبير عن الحزن أو القلق“.
وشـــددت الدراســـة على ضرورة أن يحافظ 
المتزوجون علـــى أرض محايدة عندما يتعلق 
الأمـــر بالمشـــاكل الزوجية، وأكـــدت أن الدعم 
العاطفـــي جيـــد فقـــط إذا كان كل طـــرف يراه 
بشكل إيجابي، لأن معظم الناس يشعرون أنهم 

قادرون على إدارة حياتهم الخاصة بأنفسهم.
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◄ أثبتت دراسة جديدة أجراها 
باحثون بكلية جونز هوبكنز 

للطب بالولايات المتحدة أن النوم 
المتقطع أسوأ للحالة المزاجية 
من النوم لوقت قصير. مشيرة 

إلى أهمية العمل على علاج الأرق 
لمن يعانون منه لتحسين الحالة 

المزاجية.

◄ أظهرت دراسة جديدة أن الرجال 
الملتحين أكثر ميلا للخيانة، 

والسرقة، والدخول في مشاكل. 
وأظهرت النتائج أن 47 بالمئة من 

الملتحين قد خانوا شريكاتهم، 
مقارنة بـ20 بالمئة من الرجال غير 

الملتحين.

◄ أوضح المجلس القومي للطفولة 
والأمومة في مصر، أن خط نجدة 

الطفل 16000 تلقى منذ بداية العام 
الدراسي وحتى الآن 55 بلاغًا عن 

العنف المدرسي، واحتلت محافظة 
القاهرة المرتبة الأولى.

◄ أكدت دراسة فرنسية أنه من 
ضمن وظائف الرجل النظر والبحث 
عن النساء، تمامًا كأي مخلوق آخر 
على الأرض. وأوضحت أن الرجال 

مصممون للبحث بعيونهم عن 
النساء أو الشريكات المحتملات، 

وهذا سبب يجب ألا يخيف النساء 
المتزوجات، لأن نظرات الرجل قد 

لا تعني أكثر من مجرد نظرة فطرية 
إلى الإناث.

◄ كشفت دراسة أميركية أن 
الناس يتقبلون غضب الرجال، بل 

قد يكافئونهم لأنهم يعتبرونهم 
أصحاب كرامة أو يخشونهم ولكنهم 
يرون عكس ذلك في المرأة الغاضبة، 
ويعتبرون أنها تخسر وظيفتها أيا 
كان موقعها إذا هي أظهرت غضبها.

 تعمـــل النخالـــة علـــى تبييـــض البشـــرة ومحاربـــة ظهـــور البثور 
السوداء والبيضاء، إذ بســـبب خشونتها اللينة، تستطيع العمل 

على تقشير طبقة الجلد الميتة ومساعدة البشرة على التجدد.

 ينصـــح خبـــراء الصحـــة النســـاء اللواتـــي يعانين مـــن الآلام أثنـــاء فترة 
الحيض، بتناول شـــاي الأوريغانو، نظرا لأنه يتميز بخصائص تســـاعد 

على تمدد العضلات ومضادة للتقلصات.

تلقي الأزواج دعما عاطفيا من زوجاتهم يشعرهم بالإحباط

أسرة

باختصارجمال

كثرة الاستحمام 
تضر بالبشرة

مـــن  البشـــرة  الاســـتحمام  يخلـــص   {
الجراثيم والتعرق والأوساخ، إلا أنه ليس 
دائماً الحل الأمثـــل للحفاظ على صحتها 

ونعومتها.
وذكر خبراء التجميل أن الاســـتحمام 
بالماء الســـاخن، يحمل فـــي طياته خطراً 
على صحة البشرة، كونه يجرد الجلد من 
الزيوت الطبيعيـــة المرطبة، كما يزيد من 
نشاط الدورة الدموية ويسبب الالتهابات 
والحكـــة للجلـــد. لذلك ينصح بـــأن يكون 

الماء فاتراً أثناء الاستحمام.
كما أن البقاء لوقت طويل تحت الماء 
لا يعد أمـــرا مفيدا للبشـــرة، فكلما طالت 
فترة الاســـتحمام، كلما تعرضت البشـــرة 
لضـــرر أكبر، لذلك ينصح أن تتراوح فترة 
التعـــرض لماء الاســـتحمام لمدة تتراوح 
بيـــن 3 و 5 دقائـــق للحفاظ علـــى رطوبة 

الجلد الطبيعية.
ويجب أن لا يتكرر الاســـتحمام بشكل 
يومي، وفي المتوسط ينصح بالاستحمام 
مرتين في الأســـبوع، للحفاظ على رطوبة 
الجلـــد وينطبق هـــذا الأمر على الشـــعر 
أيضاً، فلا ينصح بغســـل الشـــعر بالماء 

والشامبو أكثر من مرتين في الأسبوع.
وأظهرت دراســـة حديثة أن الصابون 
يشـــكل خطراً على صحـــة الجلد، فالإكثار 
من غســـيل الجلـــد بالصابـــون، يمكن أن 
يؤدي إلى قتـــل البكتيريـــا المفيدة التي 
تحمـــي البشـــرة مـــن البثور والمشـــاكل 
الجلدية الأخرى، كما أن الصابون يحتوي 
على نســـبة من المواد الكيماوية الضارة 

بالبشرة.

 

نهى الصراف

} كشـــفت الوكالة الحكوميـــة للصحة العامة 
في إنكلترا، بأن تسع مناطق في بريطانيا من، 
ضمنها لندن، ســـجّل أكثر من نصف تلاميذها 
الذين أنهوا الدراسة الابتدائية زيادة ملحوظة 
في الـــوزن مع ارتفاع واضح فـــي قراءة معدل 
كتلة الـــوزن وهي المقيـــاس العالمي المعتمد 

لقياس الوزن بحسب طول الفرد وعمره.
هنالك إحصاءات أخرى تعزز من استفحال 
ظاهرة الســـمنة في مختلف دول العالم، تتبع 
زيادة طردية لا تأخذ في الحســـبان المستوى 
الاقتصادي أو الاجتماعي للأســـر، لكن المتهم 
المتخفـــي في كل هذه الفوضـــى الصحية هو 
قلة الوعي الاســـتهلاكي وســـيطرة الإعلانات 
على حيـــاة الناس، إضافة إلـــى ضعف وعدم 
دقة الدراســـات المتعلقة بهذا الإطار الحيوي. 
على سبيل المثال، أثبتت دراسة حديثة بأنه لا 
يوجد دليل واحد يثبت قدرة الأطعمة الخالية 
من الدسم أو قليلة الدسم على تخفيض الوزن.
هذه الدراســـة وغيرها ألقت بظلال الشـــك 
علـــى عقود من الإرشـــادات الصحيـــة المذيلة 
بقائمـــات أطعمـــة توصي بها جهـــات صحية 
رســـمية كثيرة، دأبت على تحذيـــر الناس من 
تنـــاول الزبدة والحليب كامل الدســـم وغيرها 
من الأطعمة الغنيـــة بالدهون.  ويرى الدكتور 
ديـــردري توبيـــاس، المشـــرف على الدراســـة 
مـــن جامعة هارفارد الأميركية التي اســـتندت 
علـــى بيانات أكثـــر من 68 ألف شـــخص، بأن 
التوجيهات الصحية ينبغي أن تتمحور حول 
كميات الطعام المســـتهلكة يومياً وليس على 
نســـبة الكربوهيدرات والسكريات والبروتين 
في هـــذه الأطعمة، حيث أن الأدلّـــة العلمية لا 
تدعم النظام المســـتند على تخفيض الدهون 
في الطعام كخطة بعيدة الأمد لتخفيض الوزن. 

كما وجه متخصصون انتقادات للحملات 
مخفضـــة  بالمنتجـــات  الخاصـــة  الدعائيـــة 
الدهـــون، في التأثير علـــى مصداقية وجدوى 
هـــذه الأطعمة في تخفيض الوزن، في إشـــارة 
إلى الدور الذي تقوم به بعض وســـائل الإعلام 
بمختلـــف قنواتها فـــي تضليل الـــرأي العام، 
لمصلحة بعض الشركات المنتجة التي تروّج 
لمنتوجات غيـــر ذات قيمة في بعض الأحيان، 
بحجة دعم الأشخاص الذين يعانون باستمرار 

لتخفيض أوزانهم من دون جدوى.
مـــن ناحية أخـــرى، أوصي الدكتـــور توم 
ساندرز من (كينجز كوليدج) في لندن، بأهمية 
التركيز علـــى كميات الطعام أكثر من نوعياته 
إضافة إلـــى تجنب الأطعمـــة الغنية بالدهون 
والسكريات قدر الإمكان مع ممارسة الرياضة 

كلما سنحت الفرصة بذلك.
في بحثـــه الأخير عـــن تصميـــم المطابخ 
وعلاقتـــه بالأطعمة، ألقى البروفيســـور برين 
وانسينك من جامعة كورنيل الأميركية، باللوم 
على طريقة تصميم المنـــزل وخاصة المطبخ 
فـــي زيادة الوزن، فالســـيدات اللاتي يحتفظن 
بعلب الطعام الخفيف كالبسكويت والحلويات 
وعبـــوات العصير بشـــكل مرئـــي ومتاح على 
رفوف مطابخهن، أكثر ميلاً لاكتســـاب الوزن، 
في حين يمكن التنبؤ بمدى رشـــاقة سيدة من 
خلال وجـــود طبق الفاكهة بصورة دائمة على 
طاولـــة مطبخها بحيث تزن 6 كيلوغرامات في 
الأقـــل عن الســـيدات اللاتي لا يعـــرن اهتماماً 

لهذا الطبق.
وفــــي مؤلفــــه الــــذي تنــــاول فيــــه علاقــــة 
التصميم بالرشــــاقة، أفرد وانسينك صفحات 
تحمل حلــــولاً لبعض العادات اليومية لتناول 
الطعام وكيفية تطويعها في الاتجاه الصحيح 
بمجــــرد إضفاء بعض اللمســــات التصميمية 

على المطابخ.
يقول وانسينك ”نحن نرى الطعام أمامنا، 
فنتناوله ببســــاطة..  تشجعنا على ذلك طريقة 
وضع الطعام وسهولة الوصول إليه، بصرف 
النظــــر عما إذا كنا نشــــعر بالجوع أو لا ومع 
غيــــاب الإرادة القوية، فإننا نميــــل إلى تكرار 
هذا الفعل كلمــــا قادتنا أقدامنا إلى المطبخ“، 
ويقدم خبيــــر التصميم الحل لهذه المشــــكلة 

التي تبدو بســــيطة، بمحاولة وضع الأطعمة 
في خزانات المطبخ أو الثلاجة وهذه الحيلة 
تطيل من عملية التفكيــــر واتخاذ قرار تناول 

الطعام.
ويؤكــــد متخصصون في أبحاث ســــابقة 
علــــى أن لــــون الطبق الذي نقــــدم فيه الطعام 
مهــــم أيضاً، فــــإذا كان هنــــاك تناقض واضح 
بين لون الطبــــق ولون الطعام (مثل معكرونة 
بالصلصــــة الحمراء على طبــــق أبيض) فإننا 
نميــــل إلى وضع طعام أقل فــــي الطبق، حيث 
تظهر بوضوح كمية الطعام المسكوبة وهذه 
الحيلــــة يمكــــن اختبارها بســــهولة في حالة 
وضــــع معكرونة بالصلصة البيضاء في طبق 

أبيض، فيمكن أن تبلغ زيادة الكمية المسكوبة 
هنا أكثر من 20 بالمئة من دون أن نشعر بذلك.

كمــــا يقــــرر حجــــم الطبــــق كميــــة الطعام 
المســــتهلكة، حيث تشير الأبحاث الأخيرة في 
هذا المجال إلى أن قرابة 92 بالمئة من الناس 
يميلــــون إلى تناول كل الطعــــام الموجود في 
طبقهم بصــــرف النظر عن حجمــــه وعن مدى 
شــــعورهم بالشــــبع أو  الحاجــــة إلــــى تناول 

المزيد.
هنــــاك أيضاً بعــــض العوامــــل الخارجية 
التــــي تتحكــــم في كميــــة الطعام المســــتهلك 
علــــى موائدنا، مثــــل الموســــيقى والإضاءة، 
العالية  والإضــــاءة  الصاخبــــة  فالموســــيقى 

الأشــــخاص  تجعلان  والمربكــــة  والمتغيــــرة 
يتناولــــون كميات أكبر مــــن الطعام، في حين 
إذا تمــــت الســــيطرة علــــى هذيــــن العامليــــن 
بطريقة توفر شعوراً بالاسترخاء كالموسيقى 
الكلاســــيكية والإضاءة الخافتــــة، فإن الناس 
يميلــــون إلى قضــــاء وقت أطول مــــن المعتاد 
فــــي تنــــاول طعامهم، الأمــــر الذي يشــــعرهم 
بالشبع بصورة تدريجية ويشعرهم بالاكتفاء 
بطعــــام أقل نوعاً ما، كذلــــك يفضل عدم وضع 
كميــــات كبيــــرة مــــن الطعــــام علــــى المائدة 
والاقتصــــار على طبق لكل فــــرد، مع الحرص 
على وضع أواني الطبخ مع ما تبقى من طعام 

في مكان بعيد نسبياً عن المائدة.

[ هل أصبح تخفيض الوزن مهمة مستحيلة في ظل سيطرة الإعلانات [ الوعي الاستهلاكي يسبب انتشار السمنة
في أحدث إحصاءات رســــــمية، تبين بأن أغلب الأطفال الذين أكملوا الدراســــــة الابتدائية 
ســــــجلوا زيادة ملحوظة في الوزن في بعض المــــــدن البريطانية، حيث أصبح من المتعارف 

عليه أن بعض الأطفال في سن الـ11 أصبح لديهم بعض الوزن الزائد.

 متخصصون ينصحون بتغيير تصميم المطبخ لتطويع العادات الغذائية

والإضـــاءة  الصاخبة  الموسيقى 
والمربكة  والــمــتــغــيــرة  الــعــالــيــة 
تــجــعــلان الأشـــخـــاص يــتــنــاولــون 

كميات أكبر من الطعام

◄

كشفت دراسة حديثة أن التوصيات من الأهل والأصدقاء لازالت هي 
المؤثـــر الأهم وراء قرارات شـــراء المنتجات، بالرغم مـــن ارتفاع إنفاق 

الشركات على التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يفضل عدم وضع كميات كبيرة من الطعام على المائدة والاقتصار على طبق لكل فرد

} كنت أبحث عنك بين الوجوه رغم أنني 
لم أكن قد التقيت بك إلا في حلم.. وبرغم 

أنه لم يكن حلما عابرا بل تكرر مرات 
ومرات إلا أنني لم أكن أحفظ من ملامحك 
ما أحفظه من عطرك ورائحة جسدك. كنت 

أعلم أنك قد تتهمني بالجنون.. لكنني كنت 
سأسعد بلقياك ولن يهمني ما تظنه بي 

بعد ذلك.. ومع هذا قررت بيني وبين نفسي 
ألا أصارحك بحقيقة حلمي. وجوه كثيرة 
وحدث رائع جعلاني أنتظر قدومك بفارغ 
اللهفة.. فقد علمتني تجاربي الأخيرة أن 

ما ننتظره بشغف حقيقي سيأتي.. ويبقى 
جل ما نجهله هو التوقيت.. لكنني كنت 

أشم رائحة مجيئك.. فزيارات طيفك التي 
تكررت غير ذي مرة  أقنعتني أن أثق تماما 

بحلمي..
أخطأت أكثر من مرة وأنا أحاول أن 

أطارد شبح وجه يشبهك.. أو أنني هكذا 
ظننت أو تمنيت.. لكنه لم يكن أنت.. 
حتى ألفيت نفسي اُلملم بقايا لهفتي 

وأحاول أن أربت على شغفي وأن ألتمس 
لك الأعذار.. فلعل شيئا ما أخرك أو أجـلّ 
لقاءنا لمناسبة أخرى.. لا بأس.. لابد لنا 

من لقاء إذاً.. ولكن ربما إن الوعد لم يحن 
أوانه بعد..

لكنك تداهمني فجأة.. ومنذ أول عبارة 
تنطق بها أتيقن تماما بأنك أنت أخيرا.. 

كانت ملامحك قد بدأت تتماشى بالتدريج 
مع طعمها الذي كنت أحدس.. ولكن كيف 

لي أن أحلف أن هذه هي الحقيقة وأنّى لك 
أن تصدقني؟

وبرغم تطابق الكثير من التفاصيل 
بين الحلم والواقع وبرغم تشابه الكثير 

من تفاصيل ما مر بنا أنا وأنت في حياته 
بعيدا عن الآخر.. وبرغم كل ما بدا عليك 

من رومانسية تشبه ملامح فرسان القرون 
الوسطى.. إلا أن واقعيتك فاجأتني 

وأذهلتني تماما.. وصرت أحس أن الأحلام 
حين تلبس واقعها تتخذ شكلا يثري 

السياق ويتناسب معه.. وكأنك كنت تحمل 
تلك الصفات فقط لترضي غروري الذي 
أقنعني أنني أستطيع ابتداع ما شئت 

من أحلامي .. ولكنها في النهاية لن تأتي 
منافية ليوميتي وأرضية عالمي..

وكان الأجمل أن تتفتح على يديك عذرية 
اكتشافي.. فتكون تلك هي المرة الأولى 
التي تضعني عارية أمام سحر ”الآن“.. 

غير مبالية بماضٍ أو بهواجس من توقع 
أو خشية من فقد.. ويكون للحب على يديك 
تسميات أخرى جديدة لم أعهدها في كتابة 

أو حياة.. تصبح للحب أبعاد لا تشبه 
ما اعتادت مسامعي وأصابع حرفي على 
كتابته.. تصبح للحب لغة تحاور الواقع 

برغم أنها انبثقت من حلم جميل.. حلم لم 
أكن نائمة فداهمني.. بل كنت أغمض عيني 

فقط وأتأمل هطوله على حياتي.. لأجده 
بُعَيْدَ وقت لم يطل يتمشى على الأرض 

متلبّساً جسد غبطة من نوع خاص وقامة 
رجل من طراز فريد..

بلى لقد كنت الفارس المناسب في 
المكان والزمان المناسبين.. وقبيل شروق 

شمس يوم جديد ذبتَ كما ذابت حكاية 
من حكايا شهرزاد.. لأفيق من واقعي بعد 

نوم عميق وأنا مبللة بالنشوة والابتسام.. 
وتكون آخر ذاكرة تضع بصمتها على 

جبيني وأنا على عتبة نومي هي قبلتك 
وأنت تقول بثقة العارف: أراك بعد عشر 

سنين.

حلم يتمشى على الأرض

ريم قيس كبة
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}  دبــي - يبحـــث النصـــر حامـــل اللقب عن 
العـــودة إلى نغمة الفـــوز وتعزيز حظوظه في 
التأهل إلى نصف النهائي عندما يســـتضيف 
الظفرة اليـــوم الأربعاء في افتتاح منافســـات 
الجولـــة الرابعة مـــن كأس الرابطة لكرة القدم 
في الإمارات. ويلعب اليوم أيضا دبا الفجيرة 
مع الفجيرة، والجزيرة مع الوحدة (المجموعة 
الثانيـــة)، ويـــوم غـــد الخميـــس الشـــعب مع 
الإمارات الأولى، والعين مع الشـــارقة الثانية. 

وتقام كأس الرابطة بغياب اللاعبين الدوليين 
محليين وأجانب المرتبطيـــن مع منتخباتهم 
الوطنيـــة بمباريـــات رســـمية ووديـــة، وهي 
تلعب بنظـــام الدوري مـــن دور واحد ويتأهل 
أول وثاني كل مجموعة إلـــى نصف النهائي. 
وفشـــل النصـــر في الفـــوز في آخـــر جولتين 
فتعادل مـــع الوصل 0-0 وخســـر أمام الأهلي 
0-2 ليتراجع إلى المركز الثالث في المجموعة 
الأولـــى برصيـــد 4 نقاط، وأي تعثـــر جديد له 

سيعني تقلص حظوظه في نيل إحدى بطاقتي 
المجموعـــة إلـــى نصف النهائـــي. أما الظفرة 
الرابـــع فيملك 3 نقـــاط من مباراتيـــن، وفوزه 
على النصر سيجعله يتقدم إلى المركز الثالث 
خلف المتصدرين الأهلي والوصل (7 نقاط لكل 
منهما) واللذين يغيبان عن منافسات الجولة.

وضمـــن المجموعـــة الأولى أيضـــا، يملك 
الإمـــارات (3 نقاط) فرصـــة الدخول بقوة على 
خط المنافســـة عندما يحل ضيفا على الشعب 
الســـادس (نقطة) والذي يقوده بشـــكل مؤقت 
التركـــي جمشـــير أوغلـــو بعدمـــا حـــل بديلا 
للمصـــري طارق العشـــري الذي اســـتقال من 
منصبه بعد الخسارة أمام الوحدة في الدوري 
الجمعـــة الماضية. ويملك الفجيـــرة (4 نقاط) 
فرصة تعزيز مركـــزه الثاني ضمن المجموعة 
الثانيـــة عندمـــا يحل ضيفـــا على جـــاره دبا 
الفجيـــرة الأخيـــر (نقطة). وسيســـتغل العين 
الخامس برصيد نقطتين فرصة مشاركة نجمه 
عمـــر عبدالرحمـــن في صفوفـــه لتحقيق فوزه 
الأول في المسابقة على حساب ضيفه الشارقة 

الثالث (3 نقاط).
ويلعب عمر عبدالرحمن في صفوف العين 
بعدما اســـتبعد من تشـــكيلة منتخب الإمارات 
الذي يلعب مع تيمور الشـــرقية في 12 أكتوبر 
الماضـــي ضمن منافســـات المجموعة الأولى 
المؤهلة للتصفيات المشتركة لنهائيات كأس 
العالم 2018 في روســـيا وكأس آسيا 2019 في 
الإمارات بســـبب الإيقاف. كما يبحث الجزيرة 
(نقطة) وضيفـــه الوحدة (3 نقاط) عن فوزهما 
الأول فـــي المجموعـــة فـــي مباراة قد تشـــكل 
الفرصـــة الأخيـــرة لهمـــا لإحيـــاء آمالهما في 
احتـــلال أحد المركزيـــن المؤهلين إلى نصف 
النهائـــي. وكان الوحدة قد تعادل في مبارياته 
الثـــلاث أمام العين والفجيـــرة ودبا الفجيرة، 
في حين خســـر الجزيرة أمام الشباب وتعادل 

مع العين.

} القاهرة - يدخل الزمالك المباراة ضد نظيره 
المقاولون العرب وهدفه اقتناص النقاط الثلاث 
للوصـــول إلـــى النقطة العاشـــرة فـــي رصيده 
الحالـــي بالمســـابقة وذلـــك لضمـــان البقاء في 
منطقة المنافســـة على حصد اللقب الذي يسعى 
إلى الحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي. 
وشـــدد البرتغالـــي جوزفالـــدو فيريـــرا المدير 
الفني للزمالـــك على لاعبيه بضـــرورة التخلي 
عـــن الرعونة وعدم التركيـــز اللذين ظهرا خلال 
المباريات الأخيرة، مشـــيرا إلى أنه يدرك جيدا 
تأثير ضغط المباريات المتواصل لكن يجب على 
الجميع بذل مجهود أكبـــر وهناك فرصة راحة 
طويلة مقبلة أمام الجميع لاســـتعادة الأنفاس. 
أكـــد إســـماعيل يوســـف مدير الكـــرة بالزمالك 
عـــدم جاهزيـــة كل مـــن: أحمد حمـــودي وعلي 
جبـــر ومحمد كوفي وأحمد توفيق وحازم إمام، 

بدنيا، لمواجهة المقاولون العرب.
وأوضـــح فيريـــرا قبـــل مبـــاراة المقاولون 
أن الســـبب الرئيســـي للتراجـــع الملحـــوظ في 
أداء الفريـــق هو الإرهاق النـــاتج عن مواصلة 
المباريـــات والتدريبـــات دون راحـــة فـــكل ذلك 
يعرض اللاعبـــين للإصابات المختلفة. وشـــدد 
على أهمية الفوز بمباراة المقاولون خاصة وأن 
المسابقة ســـتتوقف بعدها لفترة طويلة وتعود 
في ديســـمبر وبالتالي نحتـــاج إلى العودة إلى 
مشـــوار حصـــد اللقب الـــذي ســـيتعطل قليلا 
عقـــب الجولة الرابعة. فـــي المقابل لا بديل أمام 
المقاولون سوى تحقيق نتيجة إيجابية تحسن 
من ترتيبـــه المتأخر حيـــث يحتل المركـــز الـ16 
برصيد نقطتين. ويرى الكثيرون أن تلك المباراة 
على الرغم مـــن صعوبتها لكونهـــا أمام حامل 
اللقـــب إلا أنها تعـــد الفرصة الأخيـــرة للمدير 
الفني المخضرم حســـن شـــحاته المهدد بالإقالة 
لسوء نتائج الفريق وتدهورالأداء خلال الفترة 
الأخيـــرة. وأكد شـــحاته ”الشـــهير بالمعلم“ أن 

فريقـــه يـــدرك جيدا حجم المنافـــس لكن كل فرد 
داخل المقاولون سيســـعى وبقـــوة إلى الظهور 

بصورة مشرفة ويحقق نتيجة إيجابية.
وتســـتأنف مباريات المرحلة غدا الخميس 
بمواجهتـــين أهمها مبـــاراة الأهلـــي المتصدر 
الحالي برصيد 9 نقاط ومصر المقاصة صاحب 
المركز الخامس برصيد 5 نقاط وذلك على ملعب 
بترو ســـبورت. الأهلي يدخل المباراة بحثا عن 
مواصلة سلســـلة انتصاراته التـــي بدأها منذ 
انطلاق الدوري وذلك حتـــى ينهي تلك المرحلة 
متصـــدرا قبل إيقاف المنافســـات لفترة طويلة. 
وانتقـــد البرتغالـــي جوزيـــه بيســـيرو لاعبيه 
خـــلال التمارين الأولى عقب مبـــاراة بتروجت 
بســـبب ضعف الأداء على الرغم من سيطرتهم 
علـــى مجريات اللعب، مشـــيرا إلـــى أن اللاعب 
الذي لن يســـتطيع فعل أقصى ما بوسعه داخل 
الملعـــب عليه الانســـحاب وله كافـــة الاحترام. 
ووجـــه بيســـيرو حديثا خاصـــا للاعبي الثلث 
الهجومـــي مطالبا إياهم بالتركيز بشـــكل أكبر 
خلال المباريات لأن سبب ضياع أغلبية الفرص 
المحققة هـــو عدم التركيز. وطلـــب من جماهير 
الأهلي وعشـــاقه التحلي بالصبر، مشـــيرا إلى 
أن لاعبـــي الفريـــق الحاليـــين يملكـــون المزيد 

لتقديمه لكن ينقصهم المزيد من التجانس وهو 
ما ســـيتحقق مع تعاقب المباريات. وأضاف أنه 
يعلـــم أن فريـــق المقاصة خصم عنيـــد ويمتلك 
عناصر شـــابة مميزة لذلك أعد الخطة المناسبة 
تكتيكيا وفنيا للتعامل مع نقاط القوة والضعف 

داخل صفوفه.
في المقابل يدخل فريـــق المقاصة هو الآخر 
بحثا عن الفوز لإثبات أحقيته في تمثيل مصر 
بالكونفدراليـــة الأفريقية واعتباره أحد الأندية 
المحترفـــة من قبل الكاف لذلـــك فتحقيق نتيجة 
إيجابيـــة أمام أكثـــر الأندية العالميـــة تتويجا 
بالألقاب القارية هو أقل رد. وطلب إيهاب جلال 
المدير الفني للمقاصة من لاعبيه مباغتة الأهلي 
بهـــدف مبكـــر يربك حســـابات البطـــل ويمنح 
الفريق مدخلا لإحراز المزيد من الأهداف محذرا 
إياهم من الاندفـــاع الهجومي بكامل الخطوط. 
أما المباراة الثانية فتجمع بين فريق ســـموحة 
صاحب المركز الــــ12 برصيد 3 نقاط مع ضيفه 
إنبـــي صاحب المركز الســـادس برصيد 5 نقاط 

وذلك على ملعب الإسكندرية.
المصـــري  الســـبت،  يلتقـــي  حـــين  فـــي 
البورســـعيدي صاحب المركز السابع برصيد 4 
نقاط أمام اتحاد الشـــرطة صاحب المركز الـ11 

برصيـــد 3 نقـــاط، والداخليـــة صاحـــب المركز 
الأول برصيـــد 9 نقاط (بالتســـاوي مع الأهلي 
في النقاط والأهداف) مع الاتحاد الإســـكندري 
صاحب المركز الرابع برصيـــد 7 نقاط. وراهن 
عـــلاء عبدالعال المديـــر الفنـــي للداخلية على 
مواصلـــة فريقـــه لسلســـلة الانتصـــارات من 
خـــلال الفوز علـــى الاتحاد لأن ذلـــك هو هدف 
فريـــق الداخلية المنشـــود. كمـــا يلتقي حرس 
الحـــدود صاحب المركز الــــ14 برصيد نقطتين 
مع الإســـماعيلي صاحب المركز الثامن برصيد 
4 نقـــاط، ووادي دجلة صاحب المركز التاســـع 
برصيـــد 4 نقاط أمام بتروجـــت صاحب المركز 
العاشـــر برصيـــد 3 نقاط. وتختتم منافســـات 
المرحلـــة، الأحـــد، بمباراتي إســـوان صاحب 
المركز الـ15 برصيد نقطتين أمام غزل المحلة 
صاحـــب المركـــز الأخير بلا نقـــاط والإنتاج 
الحربي صاحب المركز الـ17 وقبل الأخير بلا 

نقـــاط أمام طلائع الجيش صاحب المركز الـ13 
برصيـــد نقطتـــين. الجدير بالذكر أن مســـابقة 
الدوري المصري ستتوقف عقب انتهاء المرحلة 
الرابعـــة لفترة ســـتصل لنحو شـــهر بســـبب 
مشـــاركة المنتخبـــات المصرية فـــي التصفيات 

الأفريقية المختلفة.

◄ أكد مدير ريد بول كريستيان هورنر 
الذي لعب دورا أساسيا في قيادة الفريق 
النمساوي إلى احتكار اللقب العالمي من 

2010 حتى 2013 مع سائق فيراري الحالي 
الألماني سيباستيان فيتل وبمساعدة 

محركات رينو قبل أن تنقلب الأمور رأسا 
على عقب مع التعديلات الجديدة على 

المحركات، أن أمام فريقه 15 
يوما لتقرير مستقبله في 
سباقات الفئة الأولى مع 

أمل إقناع الصانع الياباني 
هوندا بتزويده بالمحرك 

في موسم 2016. لكن 
أمل هورنر يصطدم 

بمعارضة المدير 
النافذ في ماكلارين 

البريطاني رون 
دينيس ومساعده 
الفرنسي إيريك 

بويه.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلن هشام الدميعي مدرب الكوكب 
المراكشي رسميا رغبته في فسخ 
عقده بعد سنوات ناجحة قضاها 

مع الفريق. وقال الدميعي في مؤتمر 
صحفي إنه قرر الرحيل عن الكوكب 
المراكشي وأنه سعيد بالعمل الذي 

قام به.

◄ تصدر لاعب الوسط التونسي 
محمد وائل العربي، نجم خازيليك 

أجاكسيو، قائمة أفضل ١١ لاعبا 
وتواجد على رأس التشكيلة المثالية 

للجولة الثانية عشرة من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم.

◄ أكد عبدالله البرقان رئيس 
لجنة الاحتراف في الاتحاد العربي 

السعودي لكرة القدم، المتحدث 
الرسمي باسم اللجنة، أنه تم إلغاء 

شرط تواجد لاعب آسيوي ضمن 
الأربعة المحترفين بكل فريق بداية من 

فترة الانتقالات الشتوية.

◄ قال خافيير بالبوا المحترف 
بصفوف نادي الفيصلي السعودي 
إنه استعاد ذكريات الماضي عندما 

كان لاعبا في ريال مدريد الأسباني مع 
الإيطالي الدولي سابقا فابيو كانافارو 
مدرب نادي النصر السعودي الحالي.

◄ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، 
تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا 

لجمعته العمومية من شهر نوفمبر 
الحالي إلى الخامس من شهر ديسمبر 

المقبل. يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة 
القدم تأسس في العام ١٩٤٨.

◄ ستطلب ماليزيا من الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (الفيفا) لثالث 
مرة نقل مباراتها خارج ملعبها أمام 
المنتخب الفلسطيني الأسبوع القادم 
في تصفيات كأس العالم إلى ملعب 

محايد.

الزمالك يخشى مفاجأة المقاولون العرب في الدوري المصري

[ الأهلي يتربص بالمقاصة وسموحة يتحدى ضيفه إنبي

الزمالك يتوق إلى ضمان البقاء في منطقة المنافسة على اللقب

النصر يتطلع إلى استعادة نغمة الفوز

تدور اليوم منافســــــات المرحلة الرابعة من 
ــــــدوري المصري الممتاز لكرة القدم حيث  ال
ــــــين الزمالك  ــــــاراة واحدة تجمع ب تقــــــام مب
ــــــون العرب  ــــــق المقاول حامــــــل اللقب وفري
على ملعب بترو  الشــــــهير بـ“ذئاب الجبل“ 

سبورت.

المـــبـــاراة تــعــد الــفــرصــة الأخــيــرة 

شحاته  حسن  المخضرم  للمدرب 

نتائج  ــســوء  ل ــة  ــال ــالإق ب المــهــدد 

الفريق وتدهورالأداء مؤخرا

◄

نقاط)   3) يملك  الإمارات  فريق 

خط  على  بقوة  الــدخــول  فرصة 

المنافسة عندما يحل ضيفا على 

الشعب السادس (نقطة)

◄

باختصار

رياضة
{أن العبـــرة بالاســـتمرارية فنحـــن مطالبـــون بالبحـــث عـــن نتائج 

إيجابية أخرى، لذلك سنرفع شعار الفوز في المباراة المقبلة أمام 

الكوكب المراكشي}.
هشام العمراني 
مدافع فريق الجيش المغربي

{المرحلة المقبلة مهمة جـــدا ومطلوب تكاتف جميع الجهات، من 

اتحـــاد الكرة والجهـــاز الإداري والفني واللاعبيـــن لتحقيق الفوز في 

الأربع مباريات المتبقية في التصفيات}.
مهدي علي 
المدير الفني للمنتخب الإماراتي

{مـــا أتأســـف عليه أن مولوديـــة وجدة فريق يـــراه الكثيرون صغيرا 

ومهمشـــا في الدوري المغربـــي، لأنه صعد من القســـم الثاني وكذا 

لبعد مدينة وجدة ولغيرها من الأسباب}.
عز الدين أيت جودي 
مدرب مولودية وجدة الجزائري

متفرقات
◄ أضحى الدولي الجزائري رياض 

محرز، مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي 
وثاني هدافي البريميرليغ، فرس الرهان 

في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما 
أبدت أندية مانشستر يونايتد الإنكليزي 

وبرشلونة الأسباني وباريس سان جرمان 
الفرنسي اهتماما بالغا بالنجم الجزائري 

الذي سجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف 
خلال الموسم الحالي مع فريقه 
الصاعد ليستر سيتي صاحب 

المركز الثالث بالدوري الإنكليزي 
لكرة القدم و“مفاجأة“ 

البريميرليغ. ورغم 
تأكيدات إدارة ومدرب 

ليستر سيتي 
بقاء محرز إلا أن 
إغراءات باريس 

سان جرمان 
ومانشستر يونايتد 

قد تغير اتجاهه.

◄  دخل التونسي أيمن عبدالنور ولاعب 
الوسط الجزائري سفيان فيغولي -فالنسيا 

الأسباني- والمصري محمد صلاح -روما 
الإيطالي- في صارع كبير على جائزة 
أفضل لاعب أفريقي في 2015، وفقا لما 

أعلنه الاتحاد القاري للعبة ”كاف“، وذلك 
ضمن قائمة تضم 10 لاعبين. ويعد المرشح 

الأوفر حظا في هذه القائمة 
هو الإيفواري يايا توريه 

لاعب مانشستر سيتي 
الإنكليزي. وسيتم اختيار 

الفائز بناء على أصوات 
مدربي المنتخبات وفنيين 

بالاتحاديات الوطنية 
التابعة لكاف، 

وسيتم 
الإعلان عن 

اسمه في السابع 
من يناير بمدينة أبوجا 

في نيجيريا.

◄ بات ليبرون جيمس أصغر اللاعبين في 
تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفين 

الذي يصل إلى النقطة 25 ألف في 
مسيرته. واحتاج جيمس (30 عاما)، 

الذي يخوض موسمه الـ12 في المسابقة 
الأميركية، إلى 21 نقطة في المباراة 

التي جمعت فريقه كليفلاند كالفيرز 
أمام فيلادلفيا سيفينتي سيكرز 

ليتخطى هذا الرقم القياسي. وقال 
النجم الأميركي ”هذا يعني أنني 

لعبت مع العديد من الزملاء 
والمدربين الرائعين.. لقد كنت 

جزءا من مجموعة رائعة.. 
لا يزال لدي مزيد من العمل 

لأقوم به“. وبدأ جيمس 
مشواره في ”إن بي إيه“ 

في سن الـ18.

أهداف 5 وصنع
 مع فريقه 
ي صاحب

ي الإنكليزي 
 “

ب 
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النصر يصطدم بالظفرة في كأس الرابطة الإماراتية

◄ أصبحت الفارسة ميشيل باين أول 
امرأة تفوز بكأس ملبورن، أكبر سباق 
للخيول في أستراليا. وكانت باين (30 

عاما) الفارسة الوحيدة من بين 24 فارسا 
دشنوا سباق الــ3200 م ورابع فارسة في 
التاريخ تشارك في كأس ملبورن. وقالت 

”إنه حلم تحقق. إنه لأمر 
رائع�. ويعتبر كأس ملبورن 
واحدا من أغنى السباقات 

في العالم ويعرف باسم 
”السباق الذي تتوقف من 

أجله أمة“، حيث يوقف 
الأستراليون في جميع 
أنحاء البلاد نشاطاتهم 

في الساعة 3 مساء 
من أجل مشاهدة 

السباق الذي تبلغ قيمة 
جوائزه 6 مليون دولار 

أسترالي (4.3 مليون 
دولار أميركي).
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للمشاركة والتعقيب:
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قمة ثأرية بين بايرن وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

[ مصير مورينيو مع تشيلسي على المحك [ برشلونة حامل اللقب يستعد لحجز مقعده إلى الدور الثاني

} نيقوســيا - يسافر أرسنال الواثق من نفسه 
لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 
لكـــرة القدم، وهو يأمـــل أن يروض بطل ألمانيا 
للمـــرة الثانية في أســـبوعين وتعهد بالهجوم 

رغم سلسلة من الإصابات. 
ويمر النادي الإنكليزي بفترة رائعة بعدما 
حقـــق انتصـــاره الخامـــس علـــى التوالي في 
الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الأســـبوع، حين 
تغلب 3-0 على مضيفه ســـوانزي سيتي، ومن 
الصعـــب أن يكون توقيـــت زيارتـــه للعاصمة 
البافاريـــة أفضـــل من ذلـــك. وأنعش أرســـنال 
بفوزه الأول بعد هزيمتـــين على التوالي آماله 
بالتأهـــل إلـــى الـــدور الثاني، ملحقـــا ببايرن 
هزيمتـــه الأولى للموســـم ما دفـــع بقلب دفاع 
النـــادي اللندنـــي الألمانـــي بيـــر ميرتيســـاكر 
إلـــى تحذير زملائـــه من رد فعل رجـــال المدرب 
الأسباني جوسيب غوارديولا الذين يتصدرون 
ترتيب المجموعة بســـت نقاط وبفارق الأهداف 
عن أولمبياكـــوس اليوناني وثلاث نقاط عن كل 

من أرسنال ودينامو زغرب الكرواتي.

وقال ميرتيســـاكر ”ســـيكونون مجروحين. 
كنا الفريق الوحيد الذي يتحداهم هذا الموسم 
ويتفوق عليهم. يريدون إثبات أنهم أفضل منا، 
لكن في ملعبهم ســـتكون مبـــاراة مختلفة فهم 

يقدمون أداء مذهلا في الدوري المحلي“. 
ولم يخسر أرسنال في زياراتيه الأخيرتين 
إلى ميونيـــخ وهو بحاجة أقلـــه إلى نقطة من 

أجل الإبقاء على حظوظه بالدور الثاني. 
وقد نفـــى قائد بايرن فيليـــب لام أن فريقه 
مجـــروح من خســـارة الذهـــاب، مضيفا ”نحن 
مركـــزون ولا يوجـــد هنـــاك أي ســـبب يجعلنا 
نشـــعر بأننـــا مجروحـــون. نحن فـــي صدارة 
الدوري الألماني ومجموعتنا في دوري الأبطال 
وبالتالـــي لا يمكن للأمـــور أن تكون أفضل من 
ذلـــك… نحن نلعب على أرضنا، هذه مباراة قمة 

ونريد الفـــوز بها من أجل تعزيـــز موقعنا في 
صدارة المجموعة“. 

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يأمـــل أن يخطو 
أولمبياكـــوس خطـــوة كبيرة نحـــو التأهل إلى 
الـــدور الثانـــي من خـــلال الفوز علـــى ضيفه 
دينامو زغرب الذي خســـر في الجولة السابقة 

على أرضه أمام خصمه اليوناني 1-0.

حقبة سوداء

ســـيكون مصير مورينيو على المحك عندما 
يتقابل فريقه تشيلسي مع ضيفه دينامو كييف 
الأوكرانـــي الذي أجبـــر الفريـــق اللندني على 
التعـــادل معه (0-0) في الجولة الماضية، ضمن 
منافســـات في المجموعة السادسة وعلى ملعب 

”ستامفورد بريدج“. 
ويعيش مورينيو هذا الموسم حقبة سوداء 
فـــي مســـيرته التدريبية لأن تشيلســـي، وبعد 
أشـــهر معدودة على تتويجـــه بثنائية الدوري 
وكأس الرابطـــة، يجد نفســـه قابعـــا في المركز 
الخامس عشـــر في ترتيب الدوري وفي سجله 
ســـت هزائم من أصـــل 11 مباراة، كمـــا تنازل 
أيضا عن لقب كأس الرابطة بخروجه من الدور 

الرابع على يد ستوك سيتي.
كما اكتفى النـــادي اللندني بفوز واحد في 
دوري أبطـــال أوروبا مقابل هزيمة وتعادل في 
ثلاث مباريات، ما يؤكد أن مورينيو وصل إلى 
مرحلة فقدان القدرة على تحفيز لاعبيه ويمهد 
لإمكانية الرحيل عن النادي الذي عاد إليه عام 
2013 بعدما أشرف عليه للمرة الأولى بين 2004 

و2007. 
ويبدو أن مورينيو فقد سحره تجاه لاعبيه 
لأن توجيهاته لا تجد في الوقت الحالي طريقها 
إلى اللاعبين كما أن الأسلوب الذي اعتاد عليه 
بمهاجمة مدربي ولاعبي الفرق الأخرى من أجل 
تحفيز لاعبيه لم يصل إلى النتائج المرجوة هذا 
الموسم. ومن المؤكد أن تشيلسي بحاجة ماسة 
إلى الفوز في مباراة اليوم على دينامو كييف، 
إذ يقبع حاليا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط 
وبفـــارق نقطة عن ضيفـــه الأوكرانـــي الثاني 
وبفارق ثلاث نقاط عن بورتو البرتغالي الأول. 
وكأن الأزمة التي يمر بها مورينيو لا تكفيه 
لكـــي يتلقى ضربة أخـــرى بتوقيفه في المباراة 
المقبلة في الدوري الممتاز ضد ســـتوك ســـيتي 

وتغريمـــه بــــ40 ألف جنيـــه إســـترليني. يأمل 
زينيت ســـان بطرســـبوغ الروســـي المحافظة 
على ســـجله كالفريق الوحيد الذي فاز بجميع 
مبارياتـــه فـــي المســـابقة حتـــى الآن وذلك من 
خلال تعميق جراح مضيفه ليون الفرنسي، ما 

سيضعه في الدور الثاني. 
ويتصدر الفريق الروســـي الترتيب برصيد 
9 نقاط وبفارق ثلاث عن فالنســـيا الأســـباني 
الثاني الذي بإمكانه أن يضمن تأهله أيضا في 
حـــال فوزه على مضيفه غنـــت البلجيكي الذي 

يملك نقطة واحدة كما حال ليون.

فرصة سانحة

ســـتكون الفرصـــة متاحة أمام برشـــلونة 
الأسباني حامل اللقب لحجز مقعده إلى الدور 
الثانـــي، ويبدو الفريـــق الكاتالوني مرشـــحا 
فـــوق العادة لتجديـــد فوزه علـــى ضيفه باتي 
بوريســـوف البيلاروســـي (2-0 فـــي الجولـــة 
الماضيـــة) وتحقيـــق انتصـــاره الثالـــث على 
التوالـــي، ما ســـيفتح أمامه بـــاب التأهل إلى 

الـــدور الثاني شـــرط عدم فوز رومـــا الإيطالي 
علـــى ضيفه باير ليفركوزن الألماني في المباراة 
الثانية. ويتصدر فريـــق المدرب لويس أنريكي 
ترتيـــب المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق ثلاث 
عن ملاحقه باير ليفركوزن، مقابل نقطتين فقط 
لرومـــا القابع في ذيـــل المجموعة وثلاث لباتي 

بوريسوف. 
ومن المتوقع أن لا يواجه النادي الكاتالوني، 
الساعي إلى بلوغ الدور الثاني للموسم الثاني 
عشـــر على التوالي، صعوبـــة تذكر في تخطي 
عقبـــة باتي بوريســـوف مجددا بعـــد أن تغلب 
عليه في الجولة الماضية خارج قواعده بهدفي 
الكرواتي إيفان راكيتيتش، وذلك حتى في ظل 

غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
ولم يشـــعر برشـــلونة بغياب ميســـي عن 
الفريق في ظـــل تألق الثنائـــي الاوروغوياني 
لويـــس ســـواريز والبرازيلـــي نيمـــار اللذين 
ســـجلا الأهداف الــــ14 الأخير لفريـــق انريكي 
فـــي الـــدوري، آخرها الســـبت ضـــد خيتافي 
عندما تقاســـما هدفي اللقاء (-2صفر). ويأمل 
برشـــلونة تكرار سيناريو موســـم 2012-2011 

عندمـــا دك شـــباك باتي بتســـعة أهـــداف في 
المباراتين اللتين جمعتهما في دور المجموعات. 
وتلقى برشـــلونة جرعة معنويـــة بعودة قائده 
أندريس إنييستا الذي دخل في الشوط الثاني 
مـــن مباراة خيتافي بعد غيابه عن الملاعب منذ 

أكثر من شهر. 
أما بالنســـبة إلى مواجهة الملعب الأولمبي 
فـــي العاصمـــة الإيطاليـــة، فســـتكون المباراة 
مصيرية لروما أمام ضيفه باير ليفركوزن وهو 
مطالب بتحقيـــق فوزه الأول مـــن أجل الإبقاء 

على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني. 
ويدخل روما الذي عاد من ملعب ليفركوزن 
بتعـــادل مثير (4-4) في الجولـــة الماضية، إلى 
المباراة بمعنويات مهزوزة بعد ســـقوطه أمام 
إنتر ميلان 0-1 في عطلة نهاية الأســـبوع، كما 
أن ســـجله على أرضه قاريا لا يشفع له لأنه لم 
يفز ســـوى مرة واحدة في مبارياتـــه الثماني 
الأخيـــرة بين جمهوره. وعلـــى روما الحذر من 
مهاجم ليفركوزن المكســـيكي خافيير هرنانديز 
الذي وجد طريقه إلى الشباك في ست مناسبات 

خلال مبارياته الأربع الأخيرة.

أرسنال المنتشي يتوق إلى ترويض بايرن العنيد

الشيخ أحمد الفهد الصباح: إصلاحات الفيفا تواجه الرفض
رونالدو يضفي المزيد 

من الغموض حول مستقبله

إنتر يتمسك بجهود 

هاندانوفيتش

} ميامي - أكد الشـــيخ أحمـــد الفهد الصباح 
وهـــو عضو بارز في لجنـــة الإصلاح بالاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم (الفيفـــا) أن ما يصل إلى 
40 بالمئة من اقتراحـــات الإصلاح التي قدمها 
دومينيكـــو ســـكالا رئيس لجنة القيـــم قد يتم 
رفضهـــا ومن بينهـــا خطط وضـــع قيود على 

فترات بقاء المسؤولين الكبار في مناصبهم. 
ودافـــع الشـــيخ أحمـــد وهـــو أحـــد أهـــم 
الشـــخصيات فـــي الرياضة الدوليـــة عن قرار 
لجنـــة الإصـــلاح برفض اقتـــراح بوضع قيود 
علـــى فترات بقـــاء أعضـــاء الاتحـــاد الدولي 

المبتلى بالفضائح في مناصبهم. 
وكان سكالا يقود في البداية خطط إصلاح 
الفيفـــا قبل إنشـــاء لجنـــة الإصلاح برئاســـة 
فرانســـوا كارار المديـــر العام الســـابق للجنة 
الأولمبية الدولية وحليف الشـــيخ أحمد. وقدم 
سكالا خطة من ثماني نقاط لإصلاح الفيفا في 
أول ســـبتمبر لكن لجنـــة الإصلاح في الاتحاد 
الدولي رفضتها عدة مرات وفقا لتقرير نشـــر 

يوم 20 أكتوبر.
وردا على ســـؤال بشـــأن إصلاحات سكالا 
قـــال الشـــيخ أحمـــد إن ”60-70 بالمئـــة“ مـــن 

الاقتراحـــات ســـاندتها اللجنة، لكنـــه قال إن 
القيود على البقاء في المناصب ستقتصر على 

رئيس الفيفا وحده. 
واقترح سكالا حدا للبقاء في المناصب يبلغ 
ثلاث فترات من أربع ســـنوات لأعضاء اللجنة 
التنفيذيـــة والأمين العام وأعضاء لجان الفيفا 

المستقلة الأخرى. 
كما اقترح رجل الأعمال السويسري نظاما 
يسمح بفرض قيود البقاء في المناصب نفسها 
علـــى الاتحـــادات القارية والوطنيـــة، وهو ما 
يعنـــي ألا أحد في كرة القـــدم يمكنه البقاء في 
المنصب نفســـه لأكثر من 12 عامـــا، لكن تقرير 
لجنـــة الإصلاح لم يذكر أي قيـــود على فترات 
البقاء في المناصب إلا حدا للسن يبلغ 74 عاما. 
وقـــال الشـــيخ أحمـــد ”لكن هـــذا طبيعي 
بالنســـبة إلى العديد من المنظمات“. وأضاف 
”أعتقد أن حد السن سيحقق الأهداف نفسها.. 
ستحصل على ثلاث أو أربع فترات على الأكثر 

إلا لو كنت شابا“.
ووفقـــا لخطط لجنـــة الإصلاح سيســـمح 
لعضو فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة للفيفـــا يبلغ 
عمـــره 40 عامـــا بالبقـــاء في المنصـــب لمدة 34 

عامـــا. ورفض ســـكالا التعليق على عمل لجنة 
الإصلاح لكنه قال إنـــه وقف بجانب الحاجة- 
على نطاق واســـع- إلى قيـــود على البقاء في 
المناصب وتغييـــرات على المســـتوى الوطني 

والإقليمي. 
وقـــال ”أعتقـــد أن القيود علـــى البقاء في 
المناصـــب لـــكل أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة 
وكل الوظائـــف الكبـــرى في الاتحـــاد الدولي 
والاتحـــادات الوطنيـــة أمر في غايـــة الأهمية 
لأنهم السبب الرئيسي في المسائل الحالية“. 

ودخـــل الفيفا فـــي أزمة في مايـــو عندما 
وجهـــت اتهامـــات تتعلـــق بالفســـاد إلـــى 14 
مســـؤولا في كـــرة القدم وشـــركات تســـويق 

رياضي. 
وضمـــن الذيـــن تم اتهامهـــم جيفري ويب 
وجـــاك وارنر وإدواردو لي مـــن اتحاد أميركا 
والكاريبي (الكونكاكاف)  والوسطى  الشمالية 
إســـكيفل  ورفائيـــل  فيغيريـــدو  ويوجينيـــو 
ونيكولاس ليوز من اتحـــاد أميركا الجنوبية. 
وســـتجتمع لجنـــة الإصلاح مجـــددا في وقت 
لاحق هذا الشهر وستقدم تقريرها في ديسمبر 
للجنة التنفيذية للفيفا التي ســـتكون مسؤولة 
عن وضع هذه الأمور للتصويت خلال اجتماع 

الفيفا في فبراير.
ودعت خطـــة ســـكالا أيضا إلـــى انتخاب 
أعضـــاء اللجنة التنفيذية في الفيفا مباشـــرة 
عـــن طريق أعضاء الجمعيـــة العمومية البالغ 
عددهم 209 اتحادات لكن لجنة الإصلاح تقول 
إنها ســـتحتفظ للاتحـــادات القارية بســـلطة 

انتخاب ممثليها. 
وبعد نشـــر توصياته اقترح ســـكالا أيضا 
أن تكون رئاســـة الفيفا بنظـــام التناوب كجزء 
من التغييرات لكن الشـــيخ أحمـــد قال إن ذلك 
مستبعد جدا. وقال ”لا أؤمن بذلك. لا يجب أن 
نقتل كل شـــيء لمجرد أننا فـــي أزمة. يجب أن 

نحل مشاكلنا من دون المبالغة في رد الفعل“.

البرتغالـــي  النجـــم  أضفـــى   - مدريــد   {
كريستيانو رونالدو المزيد من الغموض حول 
مستقبله مع ريال مدريد الأسباني بعد أن أكد 
أنه قد يفكـــر في الانتقال إلى نـــاد آخر. وقال 
النجـــم البرتغالي ”لمـــا لا؟ .. الآن أنا ألعب في 
ريال مدريد ولكن لا يمكن معرفة ما ســـيحدث 
مســـتقبلا.. عليك أن تقوم بما يجعلك سعيدا.. 
لا أحد يعرف ماذا سيحدث غدا“. وكان اللاعب 
الفائـــز بجائزة الكرة الذهبيـــة ثلاث مرات قد 
تحدث في مناسبات سابقة عن احتمال رحيله 

عن ناديه الحالي.
ويعتبر رونالـــدو النجم الأبرز في صفوف 
ريـــال مدريد، وهو النادي الذي انتقل إليه عام 
2009 مقابل 96 مليون يورو. وأضاف رونالدو 
”الشـــيء الوحيد الذي يمكن أن أؤكده هو أنني 
ســـأقدم أفضل ما لدي دائما سواء مع النادي 
أو المنتخـــب البرتغالـــي“.  وأكـــد رونالدو أن 
صافـــرات الجماهيـــر ضده تزيد من حماســـه 
كثيـــرا لأنه يســـعى دائما إلى القيـــام بالأمور 

على أفضل وجه في مثل تلك الظروف.

} روما - أضحى تجديد سمير هاندانوفيتش 
حارس مرمى إنتر لعقده مع الأفاعي وشـــكيا. 
وبـــدا خـــلال الأشـــهر الماضيـــة أن الدولـــي 
الســـلوفيني متـــردد فـــي تجديد عقـــده الذي 
ينتهي مع النيـــرادزوري بعد نهاية الموســـم. 
ويذكـــر أن تفاصيل صغيرة متبقية قبل توقيع 
الحارس المتألق هذا الموسم مع إنتر على عقده 

الجديد وأن الإعلان سيكون قريبا جدا.
وأشـــارت وســـائل إعـــلام محليـــة إلى أن 
صاحب الــــ 31 عاما وافق علـــى تجديد عقده 
حتى يونيو 2019 مع راتب ســـنوي يصل إلى 
2.5 مليـــون يورو. من جانـــب آخر طلب إيريك 
ثوهير رئيس إنتر من ســـلفه ماسيمو موراتي 
عـــدم بيع مـــا تبقى له من أســـهم فـــي النادي 

الإيطالي. 
واعتـــرف موراتي فـــي وقت ســـابق بأنه 
أصبـــح جاهزا لبيع نســـبته من أســـهم إنتر 
والتـــي تبلغ 29.5 ٪ إلى مجموعة مســـتثمرين 
عرب أو حتـــى نقلها إلى ملكية أبنائه أنجيلو 

ماريو وجيوفاني.

تكمل عجلة دوري أبطال أوروبا اليوم دورانها حيث تنطلق الجولة الرابعة وتعتبر منعطفا 
هامــــــا قد يتحدد وفقه مصير عدة فرق في البطولة وســــــتكون مباراة الليلة قمة كروية من 
الوزن الثقيل بين المدفعجية والبايرن، بينما يســــــعى برشلونة إلى إعلان تأهله رسميا في 

حال فوزه على الفريق البيلاروسي.

◄ بات الثنائي الأسطوري الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي والفرنسي كلود 
ماكيليلي مرشحين بقوة لخلافة 

البرتغالي جوزيه مورينيو في 
تدريب فريق تشيلسي الإنكليزي، 

خلال الفترة المقبلة.

◄ قال ماركو فاسوني المدير العام 
السابق لإنتر إن يايا توريه لاعب 

خط وسط مانشستر سيتي كان 
مقتنعا بفكرة الانضمام إلى إنتر 
في الصيف الماضي لكن النادي 

الإنكليزي منع إتمام الصفقة.

◄ ضم الأرجنتيني خورخي 

سامباولي المدير الفني لمنتخب 
تشيلي 19 لاعبا محترفا على رأسهم 
أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال 
استعدادا لمباراتيه أمام كولومبيا 

وأوروغواي في تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 

.2018

◄ أقال نادي كاربي الإيطالي المدير 
الفني للفريق الأول جوسيب سانينو 

بعد مرور شهر واحد فقط على 
توليه هذا المنصب، حسبما أعلن 

النادي الإيطالي الذي صعد هذا 
الموسم إلى دوري الدرجة الأولى.

◄ قدم الاتحاد السعودي لكرة 
القدم رسميا اعتذاره عن خوض 
مباراته مع فلسطين في رام الله 

ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لمونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 

بالإمارات 2019.

◄ يأمل بطل الموسم الماضي 
الدراج الأسباني مارك ماركيز 
(هوندا) في ألا تؤثر المشكلة 

التي حصلت بينه وبين الإيطالي 
فالنتينو روسي (ياماها) في السباق 

على لقب فئة موتو جي بي من 
بطولة العالم للدراجات النارية.

باختصار

ســكــالا اقـــتـــرح حـــدا لــلــبــقــاء في 

فــتــرات مــن 4  يبلغ 3  المــنــاصــب 

سنوات لأعضاء اللجنة التنفيذية 

والأمين العام وأعضاء اللجان

◄

أمام  مصيرية  مباراة  يخوض  روما 

مطالب  ـــو  وه ــيــفــركــوزن  ل ــر  ــاي ب

التأهل  في  على حظوظه  بالإبقاء 

إلى الدور الثاني

◄

رياضة
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«بالتأكيد هناك مهمة صعبة أمامنا لكني أتطلع إلى التحدي في 

ظل مســـاندة كل من يحب أستون فيلا. لديهم خطط طموحة 

للنادي وأنا متحمس لأنهم لجأوا إلي».

 ريمي غارد 
مدرب أستون فيلا الإنكليزي الجديد

«أعتقد أن لكل شـــخص الحق في إطلاق صيحات الاســـتهجان أو 

الاحتجاج. إذا احتج المشـــجعون فهذا يعني شعورهم بأن الاتحاد 

الأوروبي لا يفعل شيئا بشكل صحيح». 

مانويل بيليغريني 
مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

«قد يكون هذا الموســـم هو الأخيـــر لي كلاعب، لا أريد أن أفكر 

في هذا الشـــعور، لكـــن حقيقة كرة القدم فـــي أميركا مختلفة 

كثيرا». 

   ستيفين جيرارد
 نجم نادي لوس أنجلس غالاكسي الأميركي

الشيخ أحمد الفهد الصباح ينتقد الوضع داخل أروقة الفيفا



} تونــس  – قــــررت إدارة مهرجان أيام قرطاج 
الســــينمائية، ولأول مرة فــــي تاريخها، تقديم 

عروض أفلام داخل سجون تونس.
وتنطلق الدورة 26 للمهرجان هذه الســــنة 
مــــن 21 إلى 28 من الشــــهر الجاري، وتنتشــــر 
فــــي عدد مــــن المحافظات داخــــل البلاد وفي 

الجامعات والكليات.
وقال المشرفون على هذه الدورة في مؤتمر 
صحفي، عقدوه أمــــس الثلاثاء، في العاصمة 
تونس، إن أيام قرطاج الســــينمائية ســــتوفر 
الفرصة لعدد من الســــجناء للتمتع بمشاهدة 

أشرطة سينمائية من إعداد المهرجان.
وســــيتم عرض الأفلام في 4 ســــجون هي 
ســــجن برج الرومي وسجن المرناقية وسجن 
المهدية وســــجن النســــاء بمنوبــــة، بحضور 
مخرجيها، وستُفتح لهم حلقات نقاش بوجود 
أعضــــاء مــــن المنظمــــة العالميــــة لمناهضة 

التعذيب.
وقــــال مديــــر المهرجــــان ابراهيــــم لطيف 
إن فكــــرة تقديم العروض فــــي كل المحافظات 
تهدف لإيصال الأعمال السينمائية لكل منطقة 
في البــــلاد بغايــــة التخلي عــــن المركزية في 

التظاهرات والمناسبات الثقافية.
كما بيــــن أنه ســــيتم عرض الأفــــلام على 
شاشــــات عملاقــــة في نفس الوقــــت في أغلب 
المحافظــــات حتــــى تنفتح فرصة لمشــــاهدة 
الأعمــــال والاســــتمتاع بهــــا، مؤكــــدا أن فكرة 
لهــــا  ســــتكون  بالســــجون  عــــروض  تقديــــم 
خصوصيــــة بالمــــكان إذ تم اختيــــار عروض 
فــــي  المســــاجين  علــــى  للتخفيــــف  مفرحــــة 

من  لإخراجهــــم  محاولــــة 
الذي  القاتــــم  الجو 

داخل  يعيشــــونه 
السجون.

وأعــــدت إدارة 
ن  جــــا لمهر ا
نحــــو 300 فيلم 

مجمــــوع  (مــــن 
قدمت  فيلــــم   600

ترشــــحها) من 56 جنســــية عربيــــة وأوروبية 
وأفريقية ســــتعرض في 30 قاعة سينما، ومن 
المنتظــــر أن يحضرها أكثر مــــن 150 ألفاً من 

الجمهور.
ورشــــح فريق اختيــــار الأعمال لمســــابقة 
الأفلام الطويلة، الفيلــــم المثير للجدل ”الزين 
اللــــي فيك“ للمخــــرج المغربــــي نبيل عيوش، 
الذي منعت الســــلطات المغربيــــة عرضه في 
البــــلاد لمــــا ”يتضمنه مــــن إســــاءة أخلاقية 

جسيمة للقيم وللمرأة المغربية“.
ويــــروي نبيل عيــــوش في فيلمــــه قصة 3 
بائعات هوى فــــي المغرب تجمعهن مغامرات 

ليلية بزبائن من مختلف الجنســــيات، ويبرز 
الصراع بين هــــذه الفئة في المجتمع والبيئة 

الاجتماعية التي تعيش فيها.
وأكدت فاطمة الشريف عضو لجنة اختبار 
الأفــــلام أن ”عمليــــة اختيار الأفــــلام خضعت 
لمعايير معينة منها تفــــادي الرقابة والرقابة 
الذاتية خاصــــة، وتجاوز حاجــــز المواضيع 

الممنوعة“.
وقد اختــــار المهرجان 3 كلمــــات وضعها 
شــــعارا لدورته المقبلة وهــــي ”نحاور ونحلم 
ونتقــــدم“. وتقدر ميزانية الدورة 26 بنحو 1.2 
مليــــون دولار وتخصص منهــــا 60 ألف دولار 

للجوائز ويشــــارك في تمويلها وزارة الثقافة 
التونسية وعدد من المستشهرين.

وتتشــــكل لجنة التحكيم للأفــــلام الطويلة 
من 6 أعضاء من جنســــيات مختلفة، يترأسها 

السينمائي المغربي نورالدين صال.
وأعلنــــت إدارة المهرجــــان أن الإعلامــــي 
المصري باســــم يوسف سيقدم حفل الاختتام 
الذي من المنتظر أن يتم خلاله تكريم عدد من 
نجمات الســــينما المصريــــة الراحلات منهن 
فاتن حمامة ومعالي زايــــد ومريم فخر الدين 
والمخرجة أســــماء البكري والمخرجة نبيهة 

لطفي.

} لندن - مع اقتراب الموعد الســـنوي لعرض 
أزيـــاء فيكتوريـــا ســـيكريت، في 4 ديســـمبر 
المقبـــل، كشـــفت الشـــركة المتخصصـــة في 
الملابس الداخلية عن العارضة التي اختيرت 
لعرض أغلى قطعة في التصميمات، وهو طقم 
”بـــرا“ مرصع بالألمـــاس والأحجـــار الكريمة، 

يبلغ ثمنه 2 مليون دولار.
واختيرت العارضة ليلـــي أدريدج البالغة 
مـــن العمـــر 29 عامـــا، لتكـــون هـــي العارضة 
المحظوظـــة، بيـــن ملائكـــة فيكتوريـــا، التي 

ستعرض تلك القطعة الغالية.

ولا تعـــد المـــرة الأولـــى التـــي تعـــرض 
فيهـــا دار فيكتوريا ســـيكريت هـــذا النوع من 
الملابـــس الثمينـــة، حيث ســـبق وأن عرضت 
العـــام الماضـــي، صدريتين باهظتـــي الثمن، 
قبل عـــرض الأزياء الثاني لهـــا، والذي أحيته 

سكارليت جوهانسن.
وتحتوي هذه القطعة الفريدة من فيكتوريا 
علـــى 6500 حجر كريم، منهـــا غرانيت الأحمر 
والتوبـــاز الأزرق، محاط بالذهب عيار 18، كما 
يصل مجموع وزن القطع الألماســـية إلى 375 

قيراطا.

} سان فرانسيســكو  – يعاني مئات الملايين 
فــــي العالم من ظاهــــرة الشــــخير أو الغطيط 
أثنــــاء النوم فيما لا يعترف كثيرون بذلك، لكن 
شــــركة ناشــــئة في مجال التكنولوجيا أعلنت 
إنها ابتكرت جهازا لاسلكيا للقضاء على هذه 

الأصوات المزعجة الشائعة.
ويصدر صوت الشــــخير عن النائم نتيجة 
لضيق نســــبي في ممــــرات التنفس وتختلف 
درجتــــه من غطيط لــــه صوت هــــادئ وهو ما 
يحــــدث مــــع غالبية الناس حيــــن يكون وضع 

الرأس بالنسبة إلى العنق غير مضبوط.
وقــــد يكــــون للشــــخير صوت عال يشــــبه 
الحشــــرجة وهــــذا النوع قد يكــــون مصحوبا 
بتوقف متقطع فــــي التنفس واضطراب النوم 
فضلا عن أنه يتســــبب في إزعاج من يحيطون 

بالنائم.
وقــــال بهــــروز حريــــري الذي شــــارك في 
ابتكار هذا الجهاز المســــمى ســــمارت نورا“ 
إنــــه ”ربما تســــهم حركــــة بســــيطة للغاية أو 
دفعة رقيقة في وقف الشــــخير. المشــــكلة هي 
أنه في أغلب الأحــــوال يبدأ النائم بعد دقائق 
في معاودة الشــــخير وغالبا ما ينفد صبر أي 
شــــخص أن يظل ينبه النائم طــــول الليل كي 

يوقــــف غطيطــــه“. وأضــــاف أن الحــــل يكمن 
فــــي مكننة عملية تنبيه النائــــم بحيث يتولى 
الجهــــاز ســــماع أصوات الشــــخير ثــــم يبادر 
بلكــــز النائم قبل أن يســــتيقظ أو أن يتنبه من 

حوله.
وأوضــــح ”ينصــــت الجهــــاز بالفعــــل إلى 
أصوات الشــــخير البســــيطة التي لا تتسبب 
في إيقاظ المحيطيــــن بالنائم وقبل أن يرتفع 
صوت الغطيط بدرجة تزعج المحيطين يتولى 
الجهاز وكز النائم برقة من خلال الوسادة ما 
يقلل من علــــو صوت الشــــخير وبالتالي عدم 

إزعاج النائم أو من هم حوله“.
والجهاز الجديد مزود بأداة للرصد بجوار 
الســــرير تقــــوم بســــماع الصوت ثم تنشــــيط 
مضخة صغيرة لاسلكيا تعمل ببطء على نفخ 
بســــاط موضوع تحت الوســــادة مــــا يحركها 
بحيث يجري تعديــــل وضع ممرات وعضلات 
التنفــــس ليخفت صوت الشــــخير دون إيقاظ 

النائم أو من حوله.
وقــــام حريري وفريقــــه البحثــــي بتجربة 
الجهاز على مدى شهرين مشيرا إلى أن أداءه 
طيــــب بناء على رفض العمــــلاء إعادة الجهاز 

بعد استخدامه لأول مرة.

} لندن - تعرض الحقائب اليدوية الشـــهيرة 
التـــي كانت تملكهـــا رئيســـة وزراء بريطانيا 
الراحلة مارغريت ثاتشـــر والتي كانت تحملها 
معها في كل الاجتماعات المهمة في مزاد بعد 

أن رفض متحف عرضها.
وقالت دار كريستي للمزادات أمس الثلاثاء 
إن الحقائـــب ســـتعرض في صالـــة مزاداتها 
بلندن يوم 15 ديســـمبر ثم علـــى الإنترنت في 
وقت لاحق وســـتكون بين 350 مـــن المقتنيات 
التاريخية والشـــخصية التي تتضمن ملابس 

ونســـخا موقعة من خطابات وفســـتان زفاف 
ثاتشر.

وذكـــرت الـــدار أن المـــزاد يوفـــر فرصـــة 
نادرة لشـــراء مقتنيات من منزل ثاتشـــر أطول 
رؤساء الحكومات بقاء في منصبها في القرن 
العشـــرين والمـــرأة الوحيدة التـــي تولته في 

بريطانيا.
وأضافـــت أن تقديـــرات القيمـــة تراوحت 
من 200 جنيه اســـترليني إلـــى 180 ألف جنيه 

استرليني. (300 دولار280- ألف دولار).
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} أن يصـــل الإدمـــان على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي إلى هذه الدرجـــة، فالأمر يحتاج 
فعلا إلى دراسة ضافية وعلاج شاف، ونحن 
كوننا كسالى بالفطرة والجينات، فإن ساعات 
كان يمكن أن تكون مجالا للعمل، باتت فضاء 
لملاحقة ما تنشـــره صفحات الفيسبوك، من 
أخبـــار وتعاليق ونـــكات وأكاذيب وإعلانات 
ورســـائل عاطفيـــة وخطب دينية ومناشـــير 
جهادية وشـــعارات ثورية وقصائد شـــعرية 
وتصريحـــات سياســـية وبلاغـــات حزبيـــة 
ومواقف حركيـــة وتعاز في وفيـــات، وتهان 
لأعياد ميلاد وزيجـــات وخطوبات وطلاقات، 
ونصائح لطبخ البرياني بالســـمك أوالبامية 
باللحم الضاني أو إعداد طبق الفول بالخلطة 
الأميركيـــة، طبعـــا بالإضافة إلـــى النصائح 
الطبيـــة لإزالة الكرش مثـــلا، أو للقضاء على 
الكوليســـتيرول بوصفـــة الطـــب النبوي، أو 
للانتصـــار على العقم بالرقية الشـــرعية، أو 
ربمـــا لتجاوز الحـــرج في الأمـــور الزوجية 
بالعســـل والزنجبيل وبذور الجرجير، طبعا 
دون أن يخلـــو الأمر من صور لرأســـمال كيم 
كارداشـــيان، وإشـــاعات وأخبار مفبركة من 
قبـــل الإخوان، مع معلومات عن تربية القطط 
الســـيامية في أفغانســـتان، وتقديـــم نماذج 
عبقرية فـــي تحقيق المكاســـب المالية دون 
جهـــود حقيقية، فالمهم أن تقتنع بأن الحياة 

حلوة  بس نفهمها.
والمهـــم، أن تعتـــرف بأنـــك بـــت مدمنا 
علـــى الفيســـبوك إذا لاحظت أنـــك أصبحت 
لا تشـــبع مما يقدمه لك الموقـــع من تواصل 
وتعـــارف وألعاب ورســـائل ومتابعة مقاطع 
الفيديـــو والاختبارات الشـــخصية وغيرها، 
وأنك عنـــد مغادرتك للموقع ينتابك شـــعور 
بالرغبة فـــي الرجوع الســـريع إليه، دون أن 
تكتـــرث بما أضحيـــت عليه مـــن إهمال كلي 
أو جزئـــي للحياة الاجتماعيـــة والالتزامات 
العائلية والوظيفية، ومن إهمال الاهتمامات 
الأخـــرى والهوايـــات المحببـــة التـــي كانت 
لك في الســـابق، ثم أنك بعد التعب الشـــديد 
من تصفـــح الإنترنت والفيســـبوك تلجأ إلى 
النـــوم العميق لفتـــرة طويلـــة، وكأنك واقع 
تحـــت تأثيـــر مخدّر، ثـــم رويدا رويـــدا تبدأ 
بعـــض الاضطرابات النفســـية فـــي الظهور 
عليك  كالارتعـــاش وتحريك الإصبع بصورة 
مستمرة، كما ينتابك القلق والتفكير المفرط 
في الفيســـبوك وما يحدث فيـــه عندما تكون 
بعيـــداً عن الكمبيوتـــر والإنترنت، وتشـــعر 
بالحـــزن والاكتئاب إذا بقيت بعيدا عنه فترة 
من الزمن، حتى إنه كلما وسوس لك الشيطان 
الرجيم بالخروج عن القانون، تحديته تحدي 
العمالقة، وطردته من عقلك، وفاتحته بحقيقة 
موقفك، وهي أنك تخشـــى من دخول السجن 

وبالتالي من الابتعاد عن الفيسبوك.
ومن مظاهر الإدمـــان أن تترصد الحالات 
والمواقـــف لالتقاط الصور ثم نشـــرها على 
حسابك الفيســـبوكي، وأن تلاحق الإشاعات 
من حولك وفوقـــك وتحتك ثم تعيد صياغتها 
مـــن  عـــدد  بإطـــلاق  تقـــوم  وأن  ونشـــرها، 
الصفحات بأسماء مستعارة وصور مسروقة 
لتتحرّر في الاســـترخاء على مساحاتها، كما 
أن مـــن علامـــات إدمانك أنك تكـــذّب وكالات 
والمجلات  والصحف  والتليفزيونات  الأنباء 
ثم تصدّق صفحات الفيسبوك، لأنها بالنسبة 
إليك دولة وكيان وحكومة وبرلمان وســـاحة 

وميدان وعرش وصولجان. 
أمـــا كيف تهزم إدمانك على الفيســـبوك؟ 
فـــلا أعتقد أنـــك بحاجة لذلك، لأســـباب عدة، 
منها أنك لن تجد ما تفعله في أوقات فراغك، 

ولن تجد ما تفعله في أوقات عملك.

إدمان من نوع آخر

صباح العرب

الحبيب الأسود

مهرجان أيام قرطاج السينمائية يعرض أفلامه داخل السجون

حمالة صدر بـ2 مليون دولار من فيكتوريا سيكريت

جهاز لاسلكي لعلاج الشخير أثناء النوم

حقائب يد مارغريت ثاتشر تعرض في مزاد

ــــــى من نوعها يقوم بها  في بادرة هي الأول
ــــــت إدارة مهرجان  مهرجان تونســــــي أعلن
ــــــام قرطاج الســــــينمائية فــــــي دورته ٢٦  أي
أنها ســــــتتيح للسجناء فرصة متابعة أفلام 

ستعرض خلال المسابقة.

حضور مميز للأفلام التونسية في أيام قرطاج السينمائية هذه السنة

من لإخراجهــــم  محاولــــة 
الذي القاتــــم  الجو 
داخل يعيشــــونه 

السجون.
وأعــــدت إدارة

ن  جــــا لمهر ا
فيلم  نحــــو 300

مجمــــوع  (مــــن 
قدمت  فيلــــم   600

الجمهور.
ورشــــح فريق اختي
الأفلام الطويلة، الفيلــــ
اللــــي فيك“ للمخــــرج ا
الذي منعت الســــلطات
”يتضمنه البــــلاد لمــــا
جسيمة للقيم وللمرأة 
ويــــروي نبيل عيــــو
بائعات هوى فــــي المغ

الممثلة الفرنسية ليا 

سيدو خلال حضورها 

العرض الأول لفيلم 

جيمس بوند الجديد 

{سبكتر} في المكسيك
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